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التفسير المقاصدي وأهميته في تأصيل الحوار مع الغير

أحمد عبدالكريم الكبيسي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة

الشارقة – الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 2017–09–04                                           تاريخ القبول: 2017–12–19   

ملخص البحث: 

أوضحــت هــذه الدِّراســة أنَّ أســاس منهجيَّــة مقاصــد القــرآن هــو فهــم كلمــات القــرآن الكريــم 
ــليم, والشــرط المعتبــر عنــد علماء التفســير والاســتنباط  وتبييــن معانيهــا ومقاصدهــا علــى النَّحــو السَّ

ولا نســتطيع تحقيــق هــذه الثمــرة إلا بالرّجــوع إلــى كتبهــم وإمعــان النَّظــر فيهــا.

د علــى ذوي الاتجاهــات المنحرفــة،  والتفســير المقاصــدي المنضبــط لــه أهميــة كبــرى فــي الــرَّ
والتــي تتــذرع بالمقاصــد فــي فهمهــا للقــرآن؛ ذاك أنَّ التوســع فــي الاجتهــاد المقاصــدي دون 
ضوابــط منهجيــة وثوابــت شــرعية، يمكــن أن يشــكل منزلقًــا خطيــرًا ينتهــي بصاحبــه إلــى التحلــل 
ــف للنُّصــوص. مــن أحــكام الشــريعة، أو تعطيلهــا باســم المصالــح؛ ومــن ثــمَّ يبــرز التفســير المتعسِّ

وقــد أظهــرت هــذه الجولــة مــدى أهميــة تفعيــل تلــك القواعــد المقاصديــة وتوظيفهــا فــي ضبــط 
عمليــة الحــوار مــع الغيــر وتوجيههــا وجهــة صحيحــة، مانعــة مــن انحــراف الحــوار إلــى وجهــةٍ 

قــد تــؤدي إلــى نتائــج غيــر مرجــوة. 

الكلمات الدالة: تفسير، مقاصد، حوار    
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حيم بسم الله الرَّحمن الرَّ

مقدِّمة:

لاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه  الحمد لله، والصَّ

ــا بعــد: فــإنَّ الحديــث عــن التفســير المقاصــدي وأهميتــه، ليــس ترفًــا علميًــا، بــل ضــرورة  أمَّ
ــزداد  ــح وت ــه المصال ــابق في ــداث، وتتس ــع والأح ــه الوقائ ــارع في ــم مضطــرب، تتس ــي ظــلِّ عال ف
ــرآن  ــل والأخــذ بمقاصــد الق ــا ضــرورة التأمُّ ــر مســبوق، يوجــب علين ــى نحــوٍ غي المشــكلات عل
ــو  ــذا الج ــط ه ــي ضب ــه ف ــه وآفاق ــد معالم ــر، ورص ــم المتغيِّ ــذا العال ــاه ه ــه تج ــم نصوص ــي فه ف
م. والمتتبــع لأحــكام القــرآن الكريــم، يُــدرك أنَّ المقاصــد والغايــات التــي يلتمســها، ذات طابــع  المتــأزِّ

حضــاري وبُعــد إنســاني.

وهــذا ليــس مــن بــاب التكلــف أو التعســف، بــل هــي حقيقــة قائمــة فــي البنيــة القرآنيــة أصالــة، 
ــق منهــج  ــاء الإنســانية وف ــي بن ــي أو حضــاري؛ لتســهم ف ــك أســاس كل حــوار دين وهــي تعــد بذل

ربانــيٍّ قويــم.

هدف البحث: 

بيان المراد بالتفسير المقاصدي، ومدى علاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية. . 1

إبــراز أهميــة مقاصــد القــرآن وأثرهــا فــي تأصيــل التعامــل الإنســاني البنَّــاء، وبــثِّ روح . 2
التفكــر وقبــول الآخــر وحــواره، وعَلاقــة ذلــك بأمــن المجتمــع واســتقراره.

تفعيــل التفســير المقاصــدي فــي تطويــر شــخصية المســلم وفكــره –عقــلًا وقلبًــا– وإســهامه . 3
فــي بنــاء الإنســانية.      

فــي حيــن توضــح هــذه الدِّراســة أنَّ أســاس منهجيَّــة مقاصــد القــرآن وأهميتهــا هــو فهــم كلمــات 
ــد علمــاء  ــر عن ــليم، والشــرط المعتب ــى النَّحــو السَّ ــن معانيهــا ومقاصدهــا عل ــم وتبيي ــرآن الكري الق
ة إلا بالرّجــوع إلــى كتبهــم وإنعــام  التفســير والاســتنباط ولا نســتطيع تحقيــق هــذه الثمــرة المرجــوَّ

النَّظــر فيهــا.

.. وانطلاقــاً مــن هــذه الأهميَّــة علــى المســتوى العالمــي بهــذه القضيَّــة يحــاول هــذا البحــث أن 
يشــيرَ لهــذه الموضوعــات والأســس الأساســيَّة التــي يتقعــد عليهــا هــذا الموضــوع، والتــي ينبغــي 
ــا  ــي حياته ــلًا ف ــرآن وشــريعته كام ــق العمــل بالق ــا؛ لكــي تحق للمجتمعــات الإســلامية أن تأخــذ به

قــة وقلــبٍ منفتــح. وتتفاعــل مــع بقيَّــة المجتمعــات بــروحٍ خلاَّ
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مشــكلة البحــث: تحتــاج المجتمعــات اليــوم إلــى تخطيــط وتنظيــم علمــي مقنــن لتحقيــق الفهــم 
ــيٍّ  ــوٍّ أو ل ــا جــاءت، دون غل ــا كم ــم وإنزاله ــرآن الكري ــي مقاصــد الق ــن ف صي ــل الرَّ ــديد والتأمُّ السَّ
ــتنباط،  ــتدلال أو الاس ــد الاس ــب عن ــال اللُّ ــور وإغف ــك بالقش ــاً التمسُّ ــظ حالي ــص، فالملح ــق النَّ لعن
ــا جعلنــا عُرضــة أو سُــبَّة فــي رأي الآخريــن؛ ذلــك أنَّ مــن  ولاســيِّما فــي التعامــل مــع الغيــر، ممَّ
م عــدم توظيــف مقاصــد القــرآن؛ توظيفــاً فاعــلًا إيجابيَّــاً فــي اطروحاتنــا  ضمــن أســباب هــذا التــأزُّ

ــا. أو كتاباتن

علمًــا أنَّ المصــادر الأساســية لفهــم أحــكام الشــريعة هــي: القــرآن والســنَّة ومــا يُلحــق بهمــا مــن 
إجمــاع وقيــاس. ومقاصــد القــرآن تُبنــى علــى فهــم القــرآن مــن خــلال مصــادره – المعروفــة –. 

ومشــكلتنا كيفيــة تنزيــل ذلــك أو تطبيقــه علــى أرض الواقــع؟ 

منهجيَّــة البحــث: ولتحقيــق الأهــداف المرســومة ســلفاً لهــذه الدِّراســة، يســتخدم الباحــثُ المنهجَ 
الوصفــي والتحليلــي مــع التركيــز علــى المنهــج التحليلــي؛ ليُســهم فــي تقديــم صــورة معتدلــة صادقــة 
لــة بالموضــوع  عــن مقاصــد القــرآن؛ بعــد اســتقراء مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع ذات الصِّ
ولاســيِّما مــا لــه صلــة بالحــوار مــع المخالفيــن، ومــن ثــمَّ الخــروج ببعــض النَّتائــج المبنيَّــة علــى 

الاســتقراء الفاحــص والدِّراســة التحليليَّــة، والاســتنباط. 

خطة البحث: وتنتظم خطة البحث في مطلبين يتقدَّمهما مقدِّمةٌ ويقفوهما خاتمةٌ:

ــن المحــاور  ــه.. ويتضمَّ ــي الدِّراســات التفســيرية، وأهميَّت ــب الأول: مفهــوم المقاصــد ف المطل
الآتيــة: 

المحور الأول: تفسير القرآن، وعلاقته بعلم المقاصد 

ليم  المحور الثاني: أثر التفسير المقاصدي في بثِّ روح الفكر السَّ

المحور الثالث : مقاصدية القرآن الكريم وضرورته في واقع الأمَّة.

ف علــى نمــاذج تطبيقيــة فــي توظيــف التفســير المقاصــدي  وأمّــا المطلــب الثانــي: فعقدتــه للتعــرُّ
فــي تأصيــل الحــوار مــع الغيــر، وذلــك ضمــن منهجيــة تحليليــة اســتنباطية وفــق مناهــج البحــث 

العلمــي، ويحتــوي المحــاور الآتيــة: 

المحور الأول: مقصد العدل وأثره في الحوار مع الغير 

المحور الثاني: مقصد التدرج وأثره في الحوار مع الغير  

ماحة وأثره في الحوار مع الغير  المحور الثالث: مقصد السَّ
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المحور الرابع: مقصد منع التنفير من الدِّين وأثره في الحوار مع الغير       

ــه  ــم التفســير المقاصــدي وأهميتــه وضرورت ــصُ معال هــذا وتأتــي بعدهمــا الخاتمــة التــي تلخِّ
ــم متفهــمٍ منضبــطٍ عــن يقيــن. باعتبــاره المصــدر الأســاس، والدَّاعــي إلــى عال

المطلب الأول: مفهوم المقاصد في الدراسات التفسيريَّة

تعريف المقاصد لغة: تطلق مادة )ق، ص، د( في اللسان العربي ويُراد بها ما يأتي: 

ــه . 1 ــط في ــال جــلَّ وعــلا: ژ بى بي تج  ژ   )لقمــان:19( أي توسَّ ــدال والتوســط)1(، ق الاعت
ار.)2( وقــال  بيــن الدَّبيــب والإســراع، فــلا تــدِبَّ دبيــب المتماوتيــن، ولا تثِــبْ وثْــبَ الشــطَّ

ــط فــي العمــل «.)3( جــلَّ وعــلا: ژڦ  ڦ ژ )فاطــر:32( أي: » المتوسِّ

اســتقامة الطريــق))(، قــال جــلَّ وعــلا: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ  ژ)النحــل:9( أي: » والقصــد . 2
فــي الســبيل هــو كونــه موصــلًا إلــى المطلــوب فالمعنــى وعلــى الله بيــان الطــرق الموصلة 

إلــى المطلــوب «.))(

الاعتماد، يُقال: قَصَدَه يَقْصِدُه قَصْداً، وقَصَدَ لَهُ، وأَقْصَدَني إِليه الَأمرُ.))(. 3

ــهمُ . ) طلــب الشــيء والتوجــه نحــوَه، يُقــال: قصَــدتُ قصْــدَه أي نحــوتُ نحــوَه وأقْصَــدَ السَّ
ــهُ.))( أصــابَ فقتــلَ مكانَ

ينظر: الجوهري، اسماعيل بن حماد )توفي393هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح. أحمد عبد الغفور   )1(
عطار، )بيروت: دار العلم للملايين)0)1هـ – )198م(، ط)، مادة )قصد(، ج2، ص)2).

ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد )توفي1))هـ(، الجامع لأحكام القرآن، تح. أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش،   )2(
عمر  بن  الله  عبد  البيضاوي،  ؛  ص1)  ج)1،  ط2،   ) ))19م   – )138هـ  المصرية،  الكتب  دار  )القاهرة: 
)توفي)8)هـ(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح. محمد عبد الرحمن المرعشلي، )بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، 18)1هـ(، ط1، ج)، ص)21.

ابن كثير، اسماعيل بن عمر )توفي)))هـ(، تفسير القرآن العظيم، تح. سامي بن محمد سلامة، )دار طيبة للنشر   )3(
والتوزيع، 20)1هـ – 1999م( ط2، ج)، ص1)3.

ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم )توفي11)هـ(، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، )1)1هـ(، ط3، مادة   )((
بيدي، محمد بن محمد )توفي)120هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس،  )قصد(، ج3، ص3)3 ؛ مرتضى الزَّ

تح. مجموعة من المحققين، )دار الهداية، د.ت(، مادة )قصد(، ج9، ص)3.

الأنصَاري،  الله  عَبد  راجعه:  القرآن،  مقاصد  في  البيان  فتحُ  )توفي)130هـ(،  خان  صديق  محمد  القنّوجي،   )((
)بيروت: المَكتبة العصريَّة، 12)1هـ – 1992م(، ج)، ص)21.

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج3، ص3)3.  )((

ينظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب) توفي)81هـ(، القاموس المحيط، تح. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة   )((
الرسالة، )بيروت: مؤسسة الرسالة، )2)1هـ – )200م(، ط8، ص310.
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التســهيل والقــرب، قــال جــلَّ وعــلا:ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ)التوبــة:2)( أي . )
ــا.)1( ــطًا مُقاربً ــهلًا، وسَ ــفرًا س س

ــيفُ: أي انكســر، وتقصــد: إذا تكســر، وقصــد الرّمــح: . ) الفــل والكســر، يقــال: انقصــد السِّ
إذا كســره.)2(

الاكتنــاز والامتــلاء، تقــول العــرب: ناقــة قصيــد، أي مكتنــزة ممتلئــة مــن اللحــم، والقصيد . )
مــن الشــعر مــا تــمَّ ســبعة أبيــات.)3(

ــا ســبق أنَّ مــادة )قَصَــدَ( فــي الاســتعمال العربــي تــدلُّ علــى معــانٍ متعــدِّدة، إلا أنَّ  ونلحــظ ممَّ
ــه نحــوَه. الغالــب عنــد إطلاقهــا انصرافهــا إلــى طلــب الشــيء والتوجُّ

وفــي الاصطــلاح: فقــد تعــدَّدت آراء العلمــاء المحدَثيــن فــي تحديــد ذلــك إلــى أقــوالٍ عــدَّة، علــى 
غــم مــن أنَّ الإشــارة إلــى المقاصــد والعمــل بهــا كان حاضــرًا فــي اجتهــادات علمائنــا المتقدِّميــن  الرَّ
إذ لــم يكــن غائبًــا أبــدًا وهــذا مــن المســلَّم بــه عنــد علمائنــا المعاصريــن. ورومًــا للاختصار فســأكتفي 

بهذيــن التعريفيــن البارزيــن بغيــة الوصــول إلــى مــا هــو أوضــح وأشــمل:

ــم الملحوظــة  ــي والحِك ــا: » المعان ــن عاشــور المقاصــد بأنَّه ــد الطاهــر ب ف الشــيخ محم عــرَّ
للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا، بحيــث لا تختــصّ ملاحظتُهــا بالكــون فــي نــوع 

خــاص مــن أحــكام الشــريعة «.))(

وعبَّــر عنهــا فــي موضــعٍ آخــر بقولــه: »هــي الأعمــال والتصرّفــات المقصــودة لذاتهــا، والتــي 
تســعى النفــوس إلــى تحصيلهــا بمســاعٍ شــتى، أو تُحمــل علــى الســعي إليهــا امتثــالًا «.))(

فهــا الشــيخ عــلال الفاســي بقولــه: » الغايــة منهــا، والأســرار التــي وضعهــا الشــارع عنــد  وعرَّ
كل حكــم مــن أحكامهــا«.))(

ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج8، ص3)1 ؛ ابو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي   )1(
20)1هـ(، ج)،  الفكر،  دار  )بيروت:  جميل،  محمد  تح. صدقي  التفسير،  في  المحيط  البحر  )توفي)))هـ(، 

ص)2).

في  المفردات  )ت02)هـ(،  الأصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  الأصفهاني،  ينظر:   )2(
غريب القرآن، تح. صفوان عدنان الداودي، )دمشق وبيروت: دار القلم، الدار الشامية 12)1هـ(، ط1، ص2)). 

ينظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص2)).  )3(

ابن عاشور، محمد الطاهر )توفي1393هـ(، مقاصد الشريعة الإسلامية، تح. محمد ابن الخوجة، )قطر: وزارة   )((
الأوقاف والشؤون الإسلامية، )2)1هـ – )200م(، ج3، ص))1.

المرجع نفسه، ج3، ص02).  )((

والدرار  العربية  الواحدة  )مكتبة  ومكارمها،  الشريعة  مقاصد  )توفي)139هـ(،  الواحد  عبد  بن  الفاسي، علال   )((
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ولعــلَّ هــذا الأخيــر هــو الأوفــق والأيســر لمــا فيــه مــن وضــوح العبــارة وإيجــاز المقصــود، إذ 
ــة والخاصــة ومقاصــد القــرآن الكريــم، تبيِّــن مــراد الله جــلَّ وعــلا  جمــع بيــن مقاصــد الشــريعة العامَّ
ــا فيــه مصلحــة للمكلفيــن فــي دنياهــم وأخراهــم. والنَّاظــر إليهــا يُــدرك  فــي أحكامــه وتشــريعاته ممَّ
ارتبــاط تلــك المقاصــد القرآنيــة بإصــلاح الفــرد وســلوكياته، ولكــن يصعــب الحديــث عــن جميــع 
هــذه المقاصــد وأثرهــا فــي بنــاء الإنســانية، فســأقتصر علــى المقاصــد القرآنيــة التــي تكــون الأقــرب 

إلــى مفتــاح البنــاء الحضــاري الإنســاني وأولاهــا الحــوار.

علمًــا أنَّ المصلحــة هــي المقاصــد نفســها، أو هــي مــا أراده الشــارع مــن تشــريع الحكــم، فليــس 
ــان تتكــرران فيمــا بينهمــا،  ــل همــا حلقت ــن مســتقلتين عــن بعضهمــا، ب المقصــد والمصلحــة حلقتي
ويعــزز كل منهمــا الآخــر، بشــكل تكــون فيــه المصلحــة المضمــون الملمــوس للمقصــد بقــدر مــا 
يكــون المقصــد الشــكل الكلــي أو بتعبيــر آخــر العــام. وتعيــن المصلحــة المقصــد وتخصصــه. وعليــه 
ــوم  ــه العم ــى وج ــا إلا عل ــرق بينهم ــن مقاصــد الشــارع، ولا ف ــإنَّ المصلحــة جــزء لا يتجــزأ م ف

والخصــوص.)1( 

المحور الأول: تفسير القرآن، وعلاقته بعلم المقاصد

ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ قضيــة مقاصــد الشــريعة قــد احتلــت مكانــة لا يُســتهان بهــا فــي الآونــة  إنَّ ممَّ
ــا  ــة، واشــتداد الشــبهات والمطاعــن ضدهــا، ممَّ الأخيــرة؛ وذلــك بســبب التحديــات التــي تواجــه الأمَّ
ــكلِّ  ــه مــع الواقــع وصلاحــه ل ــان رفعــة هــذا الدِّيــن وتســامحه وتفاعل ــى بي حــدا بالعلمــاء اليــوم إل
زمــان ومــكان عــن طريــق الاهتمــام بمقاصــد التشــريع وحكمتــه، فلــم تعــد قضيــة المقاصــد مرتبطة 
بأصــول الفقــه، بــل تعدتهــا إلــى مــا هــو إلهــي كالعقائــد، والقصــص القرآنــي، والأخــلاق، وســاهم 
ــكام  ــس مقاصــد الأح ــاً ولي ــرآن عموم ــى مقاصــد الق ــوّر النَّظــر إل ــي تط ــير الموضوعــي ف التفس
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ معرفــة قصــد المتكلــم أدعــى إلــى فهــم كلامــه  ــلوك العملــي فقــط، وممَّ المتعلقــة بالسُّ
ــة فهــو بالنســبة لــكلام الشــارع آكــد، ولهــذا عــدَّ علمــاء  وتطبيقــه، فــإذا كان هــذا الحــال بصفــة عامَّ

الأصــول اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا لا بــدَّ لــه مــن ركنيــن أساســين همــا: 

العلــم باللغــة العربيــة والحــذق بهــا لمعرفــة مــا دلَّ عليــه ظاهــر اللفــظ، ومــن ثَــمَّ العلــم بمقاصــد 
ــة  ــذه الأدل ــي ه ــي النَّظــر ف ــه لا يكف ــظ، إذ إن ــن ظاهــر اللف ــى المقصــود م ــة المعن الشــارع لمعرف
ــات، وعــارض بعضهــا بعضًــا  ــة، وإلا تضاربــت الجزئي ــى القواعــد الكلي ــة دون النَّظــر إل الجزئي
ــا  ــذ منه ــا يأخ ــه م ــرف ب ــارع، ليع ــزان مقاصــد الش ــده مي ــي ي ــن ف ــم يك ــر، إذا ل ــر الأم ــي ظاه ف

البيضاء، د. ط، ت(، ص3.

ينظر: باروت، محمد جمال، والريسوني، أحمد، الاجتهاد بين النص والواقع، )بيروت: دار الفكر، 2002م(،   )1(
ط2، ص112.
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ــه : » ويُلاحــظ القواعــد الكليــة أولًا، ويُقدِّمهــا علــى  ومــا يــدع،)1( وإلــى هــذا أشــار الغزالــي بقول
ــة «.)2( دْع، علــى مراعــاة الآل الجزئيــات، كمــا فــي القتــل بالمثقــل؛ يُقــدَّم قاعــدة الــرَّ

فالاتجــاه المقاصــدي لا يتجــاوز النصــوص الشــرعية، ولا يضعهــا فــي مقابــل بعــض المصالــح 
ــص  ــير الن ــي تفس ــة ف ــرعية المرعي ــد الش ــرة والمقاص ــح المعتب ــد المصال ــا يعتم ــع، وإنم والمناف
الشــرعي قرآنًــا وســنَّة إذ » يســتلهم الحكــم والمصالــح التــي جــاءت النصــوص لغايتهــا مسترشــدًا 
بمــا عــرف مــن عــادة الشــرع فــي الأحــكام مســتعينًا بــروح الشــريعة وعللهــا المنصوصــة وأحكامها 
ــر النــص فــي  ــك المصلحــة فسَّ ــى تل ــى هــذه الحكمــة وتعــرف عل ــإذا مــا توصــل إل المســتنبطة، ف

ضوئهــا وحــدد نطــاق تطبيقــه ومجــال إعمالــه علــى أساســها «.)3(

ــزم بضوابطــه وشــروطه،  ــإنَّ الفهــم المقاصــدي للنصــوص الشــرعية ينبغــي أن يلت ــه ف وعلي
وإلا آل الأمــر إلــى تحميــل النصــوص غيــر مــا تحتمــل، وخــرج إعمــال المقاصــد عــن مقاصــده، 

وأفضــى كل ذلــك إلــى اتجــاه تقويلــي.))(

ولا شــكَّ أنَّ تراثنــا العلمــي يزخــر بنمــاذج مــن علمــاء التفســير الأجــلاء الذيــن كان لهــم إســهام 
فــي هــذا الاتجــاه، وشــهدت مصنَّفاتهــم وآراؤهــم واجتهاداتهــم بذلــك.

ليم المحور الثاني: أثر التفسير المقاصدي في بثِّ روح الفكر السَّ

ســالة،  إنَّ مــن خصائــص الشــريعة الإســلامية أنَّهــا إنســانية النَّزعة والهــدف، عالمية الأفق والرِّ
والقــرآن الكريــم الــذي أعلــن وحــدة النــوع الإنســاني رغــم تنــوع أعرافــه ومواطنــه فــي قولــه –
جــلَّ وعــلا–: ژ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ژ )الحجــرات:13( ذلكــم 
لأنهــا شــريعة المبــادئ، ورســالة القيــم، وحضــارة التفاعــل والتســامح، ومنهــاج الخيــر والمعرفــة. 
ــن  ــظ الأم ــدم، وحف ــس وال ــى النَّف ــاظ عل ــن– الحف ــى الدِّي ــاظ عل ــد الحف ــا – بع ــن مقاصده وإنَّ م
ــق  ــام، وتحقي ــارب والأفه ــلاف المش ــات واخت ــدد الديان ــلِّ تع ــي ظِ ــات، ف ــظ الحري ــوار وحف والج
مقاصــد الشــريعة هــو الهــدف الأســمى مــن الشــريعة، ومــا كان مــن تكليفــات فهــي وســائل لتحقيــق 

هــذه المقاصــد.

ينظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى الغرناطي )توفي90)هـ(، الموافقات، تح. أبي عبيدة مشهور آل سلمان، )دار   )1(
ابن عفان، )1)1هـ – )199م(، ط1، المقدِّمة ص).

هيتو،  حسن  محمد  تح.  الأصول،  تعليقات  من  المنخول  )توفي)0)هـ(،  محمد  بن  محمد  حامد  ابو  الغزالي،   )2(
)بيروت: دار الفكر المعاصر، ودمشق: دار الفكر، 19)1هـ – 1998م(، ط3، ص))).

البدوي، يوسف أحمد محمد ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، )الأردن: دار النَّفائس(، ص)11.  )3(

يسوني، أحمد ، الفكر المقاصدي –  قواعده وفوائده – ، )الدار البيضاء: النَّجاح الجديدة، 1999م(،  ينظر: الرَّ  )((
ص)9.
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ــذا فــإنَّ الشــريعة قــد قصــدت مــن أول تشــريعها نقــاوة الفكــر الإنســاني وتخليصــه مــن كلِّ  ل
ــا  ــاهمة منه ــك مس ــار، وذل ــلاك والدَّم ــع إلا اله ــرد والمجتم ــى الف ــب عل ــةٍ، لا تجل ــائبةٍ عدواني ش
ــدث  ــد أح ــات. وق ــاني للمجتمع ــاري والإنس ــاء الحض ــر للارتق ــي والفك ــتوى الوع ــع مس ــي رف ف

آنــذاك:ژی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   وملحوظًــا  شــاملًا  تغييــرًا  الكريــم  القــرآن 
ــه:ژې   ــلا– بقول ــلَّ وع ــه –ج ــا وصف ــلًا ربانيً ــرآن جي ــرج الق ــد أخ ــدة:0)( وق بمژ)المائ
ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجژ )الحشــر:9 ( ثــمَّ جــاء مــن بعــد ذلــك 

جيــلٌ جــاء وصفهــم فــي القــرآن بقولــه –جــلَّ وعــلا–: ژہ                                ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ژ)مريــم:9)(.

ــلم الاجتماعــي فــلا بــد مــن ترشــيح الأفــكار وتصفيتهــا، بمقاييــس  ولكــي نســتطيع أن نحقــق السِّ
العقــلاء، لكــي لا تحــل فــي العقــول الأفــكار المتطرفــة، يقــول ابــن عاشــور:  » بهــذا نســتدل علــى 
أنَّ إصــلاح التفكيــر مــن أهــمِّ مــا قصدتــه الشــريعة فــي إقامــة نظــام الاجتمــاع مــن طريــق صــلاح 
ــم  ــل والعل ــر والتعق ــول للنَّظــر والتذك ــتدعاء العق ــرآن باس ــام الق ــه اهتم ــم وج ــذا نفه ــراد، وبه الأف
ــه والإفصــاح  ــا الاســتقراء عــن اهتمامــه ب ــى هــذا المقصــد فأنبأن ــار، وإنَّ ذلــك جــرى عل والاعتب
عنــه بــكلام رســوله «.)1( ومــن هنــا فــلا بــدَّ مــن تســليط الضــوء علــى أهــمِّ الأســس الرئيســة لتكويــن 
التفكيــر النَّافــع، لمحاولــة ضبطــه كليًــا كــي لا ينفلــت، وذلــك مــن خــلال كليــات المقاصــد القرآنيــة 
مــان.   الــح؛ لإيجــاد جــوٍّ مــن التحــاور البنَّــاء والتعايــش الآمــن فــي هــذا الزَّ ــخ الفكــر الصَّ التــي ترسِّ
ولا يُمكــن الحديــث عــن حــوار بنَّــاء مــن خــلال رصــف صفــوف البشــر فــي بيئــة واحــدة للدلالــة 
علــى الحضــارة والتلاحــم الإنســاني، بصــرف النَّظــر عــن قناعــة كل واحــدٍ بالآخــر، بــل لا بــدَّ مــن 
ــاس كافــة، ويجمــع هــذه الأفــكار المتناحــرة، وذلــك مــن خــلال اســتهداف  ــاء تفاعلــي يضــمُّ النَّ بن

ــال فــي الإنســان وهــو العقــل لمــا لــه مــن صلــةٍ وثيقــةٍ بأمــن المجتمعــات.  عنصــر فعَّ

الــح والنَّافــع،  والعقــل الإنســاني لا يُمكــن تنميتــه إلا عــن طريــق محاولــة تغذيتــه بالفكــر الصَّ
فيكــون بنــاء العقــل مــن خــلال جملــة مــن المبــادئ والقيــم المقوّمــة للســلوك الإنســاني وفــي مقدِّمتهــا 
ــة محــاورة المخالفيــن،  ــة الحــوار النَّاجــح للإنســان وكيفي ــذي يخــصُّ طريق ــدَّرس المقاصــدي ال ال
ــة مــن  ــة جــادة لتجــاوز جمل وذلــك عــن طريــق التــزام مســلكٍ معيــن فــي التحــاور، وهــي محاول

فــة التــي تتعامــل مــع هــؤلاء بطريقــة ســيئة.  الطــرق والأســاليب المتطرِّ

فبنــاء المجتمعــات يقــوم علــى تقويــم الســلوك مــن خــلال ضبــط عمليــة التفكيــر، لمحاصــرة 
ــة مــن  ــا مــن خــلال ترســيخ جمل ــه عمليً ف، ومحاصرت ــلات المتطــرِّ ــا مــن الانف الموضــوع عقلي

ابن عاشور، محمد الطاهر )توفي1393هـ(، أصول النظام الاجتماعي، خرج أحاديثه: محمد  الميساوي، )عمَّان:   )1(
دار النفائس، 21)1هـ – 2001م(، ط1، ص90.
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ــاة إنســانية ســعيدة. إذ  ــاء حي ــارات المضــادة لبن ــك الطــرق والتي ــة للفكــر مــن تل القواعــد العاصم
ك الذاتــي للتصرفــات والأفعــال، فالمخــزون الفكــري فــي العقــل لا بــد أن ينضبــط  العقــل هــو المحــرِّ
ــق  ــة، وف ــة والجماعي ــة الفردي ــان والخصوصي ــرام الأدي ــر، واحت ــول الآخ ــل، وقب ــط التعق بضواب
مبــادئ شــرعنا وأحكامــه العادلــة؛ كــي يعيــش المجتمــع بأمــان واحتــرام. وكليــات الشــريعة تقــوم 
بــدور الموازنــة لضبــط عمليــة التفكيــر والتصرفــات الإنســانية، بمقيــاس كليــات الشــريعة الضابطــة 

للمجتمــع الإســلامي، الــذي يســاهم فــي الارتقــاء الإنســاني.

ــة،  ــة القرآني ــط المقاصدي ــن الضواب ــة م ــة مــن خــلال جمل ــاء والتنمي ــر المســتهدف بالبن فالفك
ــخ فيــه جملــة مــن المبــادئ والقيــم  التــي تعــد كالأدويــة المناعيــة للعقــل، الــذي يرشــد صاحبــه ويُرسِّ

الحيــة التــي تنهــض بــه، وتجعلــه فــي سُــلم الارتقــاء الحضــاري والإنســاني.

ــره  ــك مــن خــلال تحديــث العقــل وتطوي ــد فــي الفكــر، وذل ــكار ضــرورة التجدي ولا يُمكــن إن
يســوني: » إنَّ مــن تزكيــة الإنســان تزكيــة عقله،  وفــق معطيــات المقاصــد، يقــول الدكتــور أحمــد الرَّ
بتنميتــه وترشــيده وتشــغيله. وهــذا مــا فعلــه الشــرع، حيــث عمــل علــى تحريــر العقــول وإطلاقهــا 
ــه،  ــه وأحكام ــا بقيم ــات. وطعَّمه ــام وخراف ــن أوه ــا م ــا كان يعطله ــا م ــع عنه ــا، ورف ــن قيوده م
ثــمَّ تــرك لهــا المجــال واســعًا لتعمــل وتتزكــى وهــذا وجــه آخــر مــن وجــوه حفــظ العقــل. فحفــظ 
الشــريعة للعقــل ليــس منحصــرًا فــي تحريــم المســكرات والمعاقبــة عليهــا، فكــم مــن عقــول ضائعــة 
ــد.  ــل، والتقلي ــط. ولكــن أســكرها الجهــل والخمــول، والتعطي ــم تعــرف مســكرًا ق ــر ول ــم ت وهــي ل
وعلــى هــذا فــإنَّ إعمــال العقــل وفســح المجــال لــه، ليــس فحســب مســاعدًا علــى تقديــر المصالــح 

وحفظهــا، بــل هــو نفســه مصلحــة مــن المصالــح الضروريــة؛ لأنَّ فــي إعمالــه حفظًــا لــه«.)1(

ودور العقــل دائمًــا يتمثــل فــي تقديــر المصلحــة التــي يســتهدف النَّــص تحقيقهــا، إذا لــم يكــن 
ــح  ــف المصال ــن مختل ــة ع ــدم الغفل ــع ع ــا، م ــا يحققه ــص بم ــير الن ــم تفس ــا، ث ــا طبعً ــا به مصرحً

ــص.)2(  ــك النَّ ــة بموضــوع ذل ــا صل ــي له والمفاســد الت

لــذا أضحــت المناســبة أحــد مســالك التعليــل، وهــو مســلك عقلــي إلــى حــدٍّ كبيــر، ولعــلَّ أكثــر 
التعليــلات الفقهيــة تقــوم علــى هــذا المســلك. بحيــث تنبنــي عليــه اجتهــادات وقياســات واســتنباطات 
لا تحصــى، وكلهــا عبــارة عــن تفســير مصلحــي للنُّصــوص.)3( وفــي هــذا يُشــير الدكتــور حســين 
حامــد إلــى آفــاق هــذه النَّظريــة بقولــه: » وقــد ينــص الشــارع علــى حكــم واقعــة، دون أن يــدل النص 
ــه،  ــد مضمون ــص وتحدي ــم الن ــه أنَّ فه ــد الفقي ــا. ويج ــص تحقيقه ــي قصــد بالن ــة الت ــى المصلح عل

يسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 12)1هـ – 1992م(،  الرَّ  )1(
ط2، ص0)2.

يسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص8)2. الرَّ  )2(

ينظر: المرجع نفسه، ص9)2.  )3(
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ونطــاق تطبيقــه، يتوقــف علــى معرفــة هــذه المصلحــة فعنــد ذلــك يجتهــد الفقيــه فــي التعــرف علــى 
ــادة  ــن ع ــا عــرف م ــدًا بم ــة، أو الوصــف المناســب، مسترش ــة أو العل ــة، أو الحكم ــذه المصلح ه
ــا أو  ــة، وقواعده ــا المنصوص ــريعة وعلله ــروح الش ــتعينًا ب ــكام، مس ــي الأح ــه ف ــرع وتصرف الش
مصالحهــا المســتنبطة. فــإذا مــا توصــل إلــى هــذه الحكمــة، وتعــرف علــى تلــك المصلحــة، فســر 

النَّــص فــي ضوئهــا، وحــدد نطــاق تطبيقــه علــى أساســها«.)1(

ر – إجماعًــا– مــن كــون الشــريعة وضعــت لمصالــح  وهــذا المســلك يســتمد شــرعيته ممــا تقــرَّ
ــن أن  ــر م ــذا أكث ــى ه ــة عل ــي. والأمثل ــل المصلح ــو التعلي ــا ه ــي أحكامه ــل ف ــاد، وأنَّ الأص العب
تحصــى، فحيثمــا تجولنــا فــي كتــب الفقــه الإســلامي، ســنجد التفســير المصلحــي، والتوجيــه 

ــنَّة.)2( ــرآن والس ــوص الق ــي لنص المصلح

ومــن ذلــك حديــث التســعير، الــذي رواه أنــس رضــي الله عنــه، قــال: قــال النَّــاس: يــا رســول 
رْ لنــا، فقــال رســولُ الله صلَّــى الله عليــه وســلم: » إنَّ  ــعْرُ فَسَــعِّ الله –صلَّــى الله عليــه وســلم– غَــلا السِّ
ازق، وإنــي لأرجــو أن ألقــى الَله –عــزَّ وجــل– وليــس أحــد  رُ، القابِــضُ الباسِــطُ الــرَّ الله هُــوَ المُسَــعِّ

منكــم يُطالبُنــي بمظلمَــةٍ فــي دمٍ ولا مــالٍ «.)3(

رَ علــى النــاس، وأنَّ الأمــر  فمقتضــى الحديــث أنَّ التســعير ظلــمٌ، وأنــه ليــس للحاكــم أن يُســعِّ
بيــد الله –جــلَّ وعــلا–، ليــس لأحــدٍ أن يتدخــل فيــه. وليــس فيــه تفريــق بيــن تســعير وآخــر. ومــع 
ــا  ــاك حــالات يجــوز فيه ــة– أنَّ هن ــة والحنابل هــذا رأى عــدد مــن الفقهــاء – ولاســيِّما مــن المالكي
التســعير أو يجــب وليــس هــذا إلا تفســيرًا مصلحيًــا للحديــث، عــن طريــق النظــر العقلــي. فقــد رأوا 
أنَّ الحديــث يعــد التســعير ظلمًــا ثــمَّ وجــدوا حــالات يكــون عــدم التســعير فيهــا هــو الظلــم، ويكــون 
ــأن  ــي ش ــل ف ــا قي ــه إنم ــى أســاس أن ــث عل ــة. ففســروا الحدي ــة عامَّ ــدلًا ومصلح ــا ع ــعير فيه التس
حــالات معينــة مــن التســعير. وأنَّ الحــالات التــي يناســبها التســعير، ليســت بداخلــة فــي مقتضــى 
الحديــث، بــل هــي داخلــة فــي مقتضــى أدلــة أخــرى تمنــع الظلــم والتعســف فــي اســتعمال الحــق، 

وتأمــر بإقامــة القســط والتــوازن بيــن المصالــح.))(

مُ، ومنــه مــا هــو عــدل  ــا التســعير فمنــه مــا هــو ظلــم محــرَّ يقــول ابــن القيــم –رحمــه الله–: » وأمَّ
ــن ظلــم النــاس وإكراههــم بغيــر حــق علــى البيــع بثمــن لا يرضونــه، أو منعهــم  جائــز. فــإذا تضمَّ

حسان، حسين حامد، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامية، )د. ط،1981م(، المقدمة.  )1(

يسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص9)2. ينظر: الرَّ  )2(

أبو داود، سليمان بن إسحاق )توفي))2هـ(، سنن ابي داود، تح. شعَيب الأرنؤوط، ومحَمَّد كامِل، )دار الرسالة   )3(
التسعير(، ج)، ص322، حديث  )في  باب:  البيوع(،  )أول كتاب  2009م(، ط1، كتاب:  العالمية،30)1هـ – 

رقم1))3. وهو صحيح الإسناد.

يسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص0)2. الرَّ  )((
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ــى مــا يجــب  ــل إكراههــم عل ــاس، مث ــن الن ــن العــدل بي ــاح الله لهــم، فهــو حــرام وإذا تضمَّ ــا أب مم
ــادة علــى عــوض  عليهــم مــن المعارضــة بثمــن المثــل ومنعهــم ممــا يحــرم عليهــم مــن أخــذ الزي
ــلع مــن بيعهــا – مــع ضــرورة النــاس  المثــل، فهــو جائــز، بــل واجــب. مثــل أن يمتنــع أربــاب السِّ
إليهــا– إلا بزيــادة علــى القيمــة المعروفــة، فهنــا يجــب عليهــم بيعهــا بقيمــة المثــل، والتســعير ههنــا 

إلــزام بالعــدل الــذي ألزمهــم الله بــه «.)1(

وهــو أمــر يــوكل إلــى الحاكــم أو مــن ينــوب عنــه حصــرًا لأنَّــه أعــرف بأحــوال النَّــاس، وأقــدر 
علــى الإنصــاف فــي تســيير حياتهــم وتيســير معيشــتهم، يقــول الله جــلَّ وعــلا: ژ  چ  چ  چ  ڇ   
ــاس  ــدَ وشــرائعَ وســير مــع النَّ ڇ ژ )النحــل:90( » والعــدلُ هــو كلُّ مفــروضٍ، مــن عقائ
ــدُوبٍ  ــمِ والِإنْصــافُ، وإِعطــاءُ الحــقِّ والِإحســانُ هــو فعــلُ كلِّ منْ ل ــاتِ، وتــركُ الظُّ فــي أدَاءِ الَأمانَ

إِليــهِ«.)2(

المحور الثالث : مقاصدية القرآن الكريم وضرورته في واقع الأمَّة

ــم مســيرة البشــرية،  ــة)3(، لتقوي ــة وجزئي ــة كلي ــد تضمــن قواعــد مقاصدي ــم ق ــرآن الكري إنَّ الق
ولتضــع نصــب عينيهــا أهــم غــرض خلــق لأجلــه الإنســان، وهــي قيــام العبوديــة الخالصــة لله –جــلَّ 

وعــلا–. 

ــث تســير  ــاة البشــرية دون تصــادم، بحي ــم ســير الحي ــا لتقوي ــا عامً ــد وضــع الإســلام نظامً وق
ــل  ــه، يُكمِّ ــع جنس ــلًا م ــه متفاع ــاً بطبع ــان مدني ــق الإنس ــل خل البشــرية دون تقاطــع ولا تناحــر، ب
ــح  ــراد أجــزاء المجتمــع، ولا يصل ــه الله–: » الأف ــن عاشــور –رحم ــال اب ــك ق ــا. لذل بعضــه بعضً
الــكل إلا بصــلاح أجزائــه، ومــن شــيء زائــد علــى ذلــك، وهــو ضبــط تصــرف النــاس بعضهــم مــع 
بعــض علــى وجــهٍ يعصمهــم مــن مزاحمــة الشــهوات ومواثبــة القــوى النَّفســانية، وهــذا هــو علــم 

ــة «.))( ــه الحكمــاء بالسياســة المدني ــر عن المعامــلات، ويعب

ابن القيم، محمد بن أبي بكر )توفي1))هـ(، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، )مكتبة دار البيان(، ص)20.  )1(

ابن عطية، عبدالحق بن غالب الأندلسي )توفي2))هـ(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح. عبدالسلام   )2(
عبدالشافي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 22)1هـ(، ط1، ج3، ص)1).

إنَّ العلماء المعاصرين وفي مقدِّمتهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله قد حصر مقاصد القرآن الكريم   )3(
في ثمانية مقاصد كبرى، هي: إصلاح الاعتقاد، تهذيب الأخلاق، التشريع، سياسة الأمَّة، القصص وأخبار الأمم 
الفة للتأسي بصلاح أحوالهم، التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين وما يؤهّلهم إلى تلقِّي الشريعة ونشرها  السَّ
ابن  ينظر:  الكريم.  بالقرآن  والتّبشير، الإعجاز  والتّحذير  المواعظ والإنذار  الأخبار،  الشرائع وعلم  وذلك علم 
عاشور، محمد الطاهر )توفي1393هـ(، التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 

الكتاب المجيد(، )تونس: الدار التونسية للنَّشر، )198هـ(، ج1، ص0)–1).

المرجع نفسه، ج1، ص38.  )((
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ومــن المحــاور التــي لا بــد مــن الحديــث عنهــا فــي ســياق أهميــة التفســير وتنميتــه فــي ظِــلِّ 
المقاصــد القرآنيــة، هــي القضايــا الحساســة التــي يعيشــها العالــم المعاصــر، فــي ظِــلِّ الفتــن. فقضيــة 
ــن  ــل م ــل وأفض ــك أجم ــس هنال ــوم، إذ لي ــرى الي ــا الأخ ــدر القضاي ــه، تتص ــر وقبول ــوار الآخ ح
ــف  ــرةُ التآل ــزل فك ــم ت ــاء الإنســاني والعطــاء الحضــاري. إذ » ل ــش والتفاعــل، للبن صــورة التعاي
والتناصــر تخامــر عقــولَ البشــر مــن عهــد نشــأته فــي هــذه الأرض مــن حيــث مــا فــي طبعــه مــن 
ــلات  اتســاع المطمــع وقلــة المقــدرة؛ فلذلــك كان بطبعــه محتاجًــا إلــى إســعاف بعضــه بعضًــا بِمُكمَّ

مــا يعجــز عــن نوالــه مــن جلــب الملائــم ودفــع المؤلــم «.)1( 

ــة الإســلامية فــي الآونــة الأخيــرة، هــي قضيــة  ومــن بيــن تلكــم القضايــا التــي تعانــي منهــا الأمَّ
التوفيــق بيــن التفســير، وبيــن متغيــرات العصــر، بحيــث أصبــح لدينــا انفصــام واضــح بيــن التفكيــر 
ــا أنتــج حالــة مــن الانعزاليــة وإنــكار  ــا أحــدث تمايــزاً واضحًــا بيــن المجتمعــات، ممَّ والواقــع، ممَّ
الآخــر بســبب ترســبات فكريــة، جاءتنــا مــن خــارج الحــدود، تحــت غطــاء شــرعي مزعــوم، بعيــدًا 
ــا هامًــا، لأنَّ اتبــاع مــا هــو  عــن مقاصــد الوحــي. لــذا أضحــى الوعــي بالاختــلاف أمــرًا ضروريً
ــد  ــا، ولا يحصــل إلا بالنَّق ــلًا موضوعيً ــه تمث ــمُّ إلا بتمثل ــي– لا يت أفضــل – بحســب المنطــق القرآن

البنَّــاء. 

ــم  ــا يرســخ لقي ــا، وإنم ــى ذواتن ــم الانغــلاق عل ــرآن لا يرســخ لقي ــي الق ــر ف ــذا الوعــي تفكي فه
الانفتــاح علــى مــا عنــد غيرنــا، وهــو تفكيــر أيضًــا لا يرســخ لقيــم التعبــد فحســب، وإنمــا يرســخ 

ــا. ــى مــا فــي واقعن ــاح عل ــم الانفت لقي

إذ إنَّ إحيــاء التواصــل الحضــاري مســؤولية تكامليــة تقــع علــى عاتقنــا جميعًــا، لا يُمكــن القيــام 
ــراع،  ــدام أو الصِّ ــلام. ولكــي نتجــاوز محنــة الصِّ ــة التســامح والسَّ بــه مــن خــلال الانعــزال، فنحــن أمَّ
ــة المقاصــد  ــه حســب رؤي ــا هــم علي ــى م ــن عل ــول الآخري ــة وقب ــات كاف ــرام الهوي ــد مــن احت لا ب
القرآنيــة التــي تبقــي لنــا هويتنــا. وعليــه لا بــد مــن تضافــر الجهــود، كــي نســتطيع أن نتلمــس إحيــاء 
ــذا  ــةً له ــة خادم ــة مرغوب ــوة فاعل ــون ق ــا المعاصــر، لنك ــي واقعن التفســير المقاصــدي المنشــود ف

الدِّيــن بــكلِّ إخــلاص ووضــوح.

ــدام نتيجــة تنــوع الحضــارات إنمــا  يقــول الشــيخ عبــد الله بــن بيــه: » إنَّ الإيحــاء بحتميــة الصِّ
هــو دليــل علــى فشــل إحــدى الحضارتيــن فــي أن تــدرك أهميــة الاعتــراف بحــق التنــوع وهــو الحــق 
الــذي ســيكون أساسًــا للحــوار ووســيلة للتعــارف... فالهــدف الأســمى مــن الحــوار والتواصــل هــو 
ف، الــذي لــن يــؤدي إلا إلــى تطــرف وغلــو  إيجــاد خــرق فــي جــدار هــذا التصــور الغالــي المتطــرِّ

ابن عاشور، أصول النظام الاجتماعي، مرجع سابق، ص1)1.  )1(
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يــح لــن يحصــد إلا العاصفــة «.)1( وصــدام، ففــي المثــل: مــن يــزرع الرِّ

ــماحة والرفــق  ــة للتشــريع مثــل التيســير والوســطية والسَّ فمــن القــرآن تجلــت الخصائــص العامَّ
والليــن والرحمــة والواقعيــة وغيرهــا مــن الخصائــص التــي تعاقــب الباحثــون والدارســون علــى 
ــة  طرقهــا وبيانهــا. والحــق أنَّ المتتبــع لكتــب التفســير يجــد إشــارات للمقاصــد القرآنيــة العامَّ

ــة.  ــي الأحــكام التشــريعية العملي وتطبيقاتهــا ف

ــان  ــب وبي ــل الكت ــال الرســل وتنزي ــن إرس ــم م ــارع الحكي ــتفاد مقاصــد الش ــرآن تس ــن الق وم
ــاة والكــون والوجــود..  ــق والحي ــم، وبعــث الخلائ ــن ومجازاته ــف المكلفي ــدة والأحــكام وتكلي العقي
ــذا  ــى ه ــدل عل ــه، وي ــال ل ــق ســبحانه والامتث ــادة الخال ــو عب ــق ه ــن الخل ــاء أنَّ المقصــد م ــد ج فق

قولــه –جــلَّ وعــلا–: ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃژ)الذاريــات:))(، ژے  ے  
ژ)المؤمنــون:)11( ڭۇ  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  

ــن، والنفــس، والعقــل، والنَّســل،  ــات الشــرعية الخمــس: )حفــظ الدي ومــن القــرآن ثبتــت الكلي
لــة بالمقاصــد  والمــال(. ومــن القــرآن الكريــم اســتخلصت بعــض القواعــد الفقهيــة ذات الصِّ
الشــرعية، كقاعــدة: )الضــرورات تبيــح المحظــورات(، و)المشــقة تجلــب التيســير( و)الضــرورة 

ــا.  ــة(.. وغيره ــادة محكم ــا(، و)الع ــدر بقدره تق

ــة، وأنَّ المقاصــد  ــة قطعي ــمُّ إلا بأدل ــد لا يت ــذا التقصي ــر، وه ــة للمفس ــرآن غاي ــد الق إذن تقصي
ــة،  ــى القطعي ــت إل ــوص فارتق ــا النُّص ــرت عليه ــابقون وتضاف ــرون السَّ ــا المفس ره ــة قرَّ الأصيل
فأصبــح لا يســع المفســر إلا العلــم بهــا، وهــذه القطعيــة تجعــل بالإمــكان اســتخدام هــذه المقاصــد فــي 
ظنيــات الدلالــة لاســيما فــي زمــن اجتــرأ فيــه علــى التفســير مــن لا علــم لــه بأساســيات الدِّيــن، إلا 

ــا. أنَّ هــذا التوظيــف للمقصــد لا يمكــن أن يســمَّى بحــالٍ ضابطًــا تأويليً

المطلب الثاني: أثر التفسير المقاصدي في تأصيل الحوار مع الغير

ــى  ــرآن ومــا يســتفاد منهــا توصــلًا إل ــاظ الق ــي ألف ــان معان ــه بي ــراد ب ــا يُ إذا كان التفســير علمً
ــاً لا يمكــن إغفالــه فــي فهــم  الكشــف عــن مــراد الله جــلَّ وعــلا فــي خطابــه للمكلفيــن فــإنَّ جانبًــا مهمَّ
كلام الله وتفســيره أي إعمــال المقاصــد واعتبارهــا فــي تفســير النَّــص القرآنــي، فــلا يمكــن تدبــر 
القــرآن وفهمــه فهمًــا صحيحًــا بمعــزل عــن فهــم مقاصــده وغاياتــه، وقــد كانــت لبعــض المفســرين 
ــروه مــن  إشــارات واجتهــادات تــدلُّ علــى اعتبارهــم للمقاصــد فــي تفســير القــرآن ســواء فــي مــا فسَّ

الآيــات لفظــاً وتركيبًــا أو فــي مــا اســتنبطوه واســتخرجوه مــن أحــكام قرآنيــة.

معالم وضوابط التواصل مع الآخر ووسائله وآلياته، الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه  )1(
 http://www.binbayyah.net/portal/
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ــر  ــرآن مــع غي ــع حــوار الق ــه مــن خــلال تتب ــاول هــذا الموضــوع وتوظيف ــي تن ــد ظهــر ل وق
ــود التفســيرية  ــل للكشــف عــن بعــض الجه ــوذج أصي ــن– كأنم المســلمين – المشــركين أو الوثنيي
المقاصديــة التــي اهتمَّــت بهــذا الجانــب، فضــلًا عــن اســتثمار القواعــد المقاصديــة التــي تتســم بأنَّهــا: 

» تشــمل جميــع الأبــواب والأشــخاص والأحــوال والأزمــان «.)1(

والمتتبــع للحــوار)2( القرآنــي مــع المشــركين بالتحديــد يجــد أنَّ طرحــه للخطــاب معهــم يتمثــل 
ــا  ــى خالقه ــدوا إل ــى يهت ــة حت ــات الكونيَّ ــي الآي ــت للأنظــار ف ــاعٍ، ولف ــةٍ وإقن ــةٍ ودلال بحــوار هداي
مــوه وحــده لا شــريك لــه وينبــذوا عبــادة غيــره مــن الأصنــام والأوثــان التــي لا تملــك  فيعبــدوه ويُعظِّ
اً ولا نفعًــا.  والقــرآن يتجــه فــي حــواره مــع المخالــف ضمــن منهجيــة عاليــة المســتوى  لنفســها ضــرَّ
ــاً يُهتــدى بــه ومســلكًا يتخــذه  رفيعــة القــدر والمحتــوى، وذلــك مــن بداياتــه الأولــى؛ لتكــون طريق

المتحــاورون فــي حواراتهــم لإقنــاع بعضهــم بعضًــا ســواء فــي الأمــور الدنيويَّــة أو الأخرويَّــة.

ــكلام، وأســلوب طرفــي  ــي المراجعــة فــي ال ــى مــا يعن ــي فــي هــذا المبحــث إل ــق حديث وينطل
هــذه المراجعــة مــن وجهــة مقاصــد القــرآن الكريــم، ولا يعنــي حديــث الخصومــة ولا اللــدد فيــه أو 

الخصومــة لذاتهــا، إلا مــا جــاء مقترنــاً بالمحــاورة.

المحور الأول: مقصد العدل وأثره في حوار القرآن مع الغير

ــة،  ــة ومعرفي ــه مــن أبعــاد منهجي ــا ينطــوي علي ــة، لم ــوم الهامَّ إنَّ مقاصــد الشــريعة مــن العل
تظهــر حكــم التشــريع ومقاصــده، وغايــات الأحــكام وأســرارها، ولا تقــف أهميتــه عنــد هــذا الحــد، 
بــل تتجــاوزه لتشــمل قضايــا ومســائل تعــد مــن صميــم عمليــة التجديــد، ومــن مرتكــزات مشــاريع 
الحضــارة والتنميــة. وهنــا تطــرح مقاصــد القــرآن بوصفهــا أرضيــة للحــوار الدينــي والحضــاري، 
وآليــة مــن آليــات التجديــد الضــروري، وذلــك بإلقــاء الضــوء علــى المشــترك الإنســاني الحضــاري، 
ــذي تكتســبه المقاصــد فــي توســيع دائــرة الحــوار بيــن المختلفيــن،  ــدور الهــام ال ــى ال ف عل للتعــرُّ
ــلمي بيــن الشــعوب والثقافــات المختلفــة. فالشــريعة جــاءت  لــة والتعايــش السِّ وتدعيــم أواصــر الصِّ

الكيلاني، عبدالرحمن ابراهيم، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي – عرض ودراسة–، )دمشق: دار الفكر،   )1(
21)1هـ – 2000م(، ط1، ص)).

يتراجعون  أي:  يتحاورون  وهم  الشيء،  وإلى  الشيء  الرّجوع عن  بمعنى  الحَوْر،  من  أصله   «  : لغة  الحوار   )2(
العرب، مرجع سابق، ج)،  ابن منظور، لسان  المخاطبة «.  المنطق والكلام في  الكلام. والمحاورة: مراجعة 

بيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج1، ص33)2. ص)21–219؛ الزَّ
ومنه  بالضرورة،  بينهم  خصومةٍ  وجود  دون  أكثر،  أو  طرفين  بين  وتداوله  للكلام  مراجعة   « الاصطلاح:  وفي   –
فيع وأسلوب من أساليبه. ينظر: المناوي، محمد عبدالرّؤوف،  التحاور أي التجاوب «. وهو ضرب من الأدب الرَّ
التوقيف على مهمات التعاريف، تح. محمد الداية، )بيروت: دار الفكر، ودمشق، 10)1هـ(، ط1، ج1، ص299؛ 
الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تح. إبراهيم الأبياري، )بيروت: دار الكتاب العربي، )0)1هـ(، ط1، 
المنورة(،  بالمدينة  الإسلامية  )الجامعة   ، والمناظرة  البحث  آداب  الأمين،  محمد  الشنقيطي،  ؛  ص106،287 

ص3.
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ــل  ــس والعق ــن والنَّف ــظ الدِّي ــه حف ــن أحكام ــم، فمقاصــد الشــرع م ــا لمصالحه ــاد وحفظً ــة للعب رحم
ــلاح الإنســاني، فالشــريعة تقــوم علــى  والنَّســل والمــال، ومقصــد هــذه المقاصــد الأعلــى هــو الصَّ
جلــب المصالــح، ودرء المفاســد. وحوارنــا مــع الغيــر ينطلــق مــن هــذه القاعــدة، إذ القــرآن الكريــم 
ه بقيمتــه ويُقــدِّم نمــاذج مــن  قــد حفــل بنصــوص عــدّة حــول الحــوار، يأمــر بــه ويحــضُّ عليــه ويُنــوِّ
حــوارات الأنبيــاء والمرســلين، ويُقــدِّم نمــاذج مــن الحــوارات التــي ينبغــي أن يســلكها المســلمون 

يــن مــن المشــركين والملاحــدة وغيرهــم. ــة والدُّعــاة خاصــة مــع مختلــف أصنــاف المدعوِّ عامَّ

والعــدلُ مقصــدٌ عظيــمٌ يتســم بالعمــوم، يؤكــد القــرآن علــى تحقيقــه فــي جميــع مناحــي الحيــاة، 
ــلا–: ژہ  ہ   ــلَّ وع ــول الله –ج ــدل، يق ــم بالع ــد أن يتس ــف آك ــع المخال ــا م ــي حوارن وف
ھ  ھ ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ېې ژ )المائــدة:8(، أي » لا يحملنَّكــم شــدة بغضكــم 
ــل  ــذف وقت ــة وق ــا لا يحــلّ، كمثل ــكاب م ــم بارت ــدوا عليه ــم فتعت ــدل فيه ــرك الع ــى ت للمشــركين عل
ــا فــي قلوبكــم. ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ ژ أي العــدل أقــرب  نســاء وصبيــة ونقــض عهــد تشــفياً ممَّ
ــه بمــكان مــن التقــوى بعــد مــا نهاهــم عــن الجــور  ــن أنَّ للتقــوى، صــرح لهــم بالأمــر بالعــدل وبيِّ
وبيِّــن أنَّــه مقتضــى الهــوى، وإذا كان هــذا للعــدل مــع الكفــار فمــا ظنُّــك بالعــدل مــع المؤمنيــن «.)1(

والإســلام يقيــم المجتمــعَ علــى دعائــم قويــة ثابتــة، ومنهــا: العــدل بيــن النــاس علــى اختــلاف 
أجناســهم وطبقاتهــم، والعــدل صفــة خُلُقيَّــة كريمــة، تعنــي التــزام الحــق والإنصــاف فــي كل أمــر 
ــل  ــم والبغــي والعــدوان، والعــدلُ فــي الإســلام هــو ممــا يُكمِّ ــد عــن الظل ــاة، والبُعْ مــن أمــور الحي
أخــلاق المســلم لمــا فيــه مــن اعتــدال واســتقامة وحــب للحــق، وهــو كذلــك صفــة خُلُقيَّــة محمــودة 
تَــدُل علــى شــهامةِ ومــروءة مَــن يتحلَّــى بهــا، وعلــى كرامتــه واســتقامته، ورحمتــه وصفــاء قلبــه؛ 

قــال –جــلَّ وعــلا–:ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ ژ    )النحــل:90(، وقــال: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ــاء:8)(. ې  ې  ېى  ژ )النس

وانطلاقًــا مــن قاعــدة )الشــريعةُ مبنيَّــةٌ علــى مصالــح العبــاد(، يقــول ابــن القيــم –رحمــه الله–: 
» فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الحِكَــمِ ومصالــح العبــاد فــي المعَــاش والمعَــاد، وهــي عَــدْلٌ 
كُلُّهــا، ورحمــةٌ كُلُّهــا، ومصالــحُ كُلُّهــا، وحِكمــةٌ كُلُّهــا، فــكلُّ مســألةٍ خرجــتْ عــن العــدل إلــى الجَــوْر، 
حمــة إلــى ضِدِّهــا، وعــن المصلحَــة إلــى المفْسَــدة، وعــن الحِكمَــة إلــى العَبَــث، فليســت مــن  وعــن الرَّ

الشــريعة، وإنْ أُدخِلَــتْ فيهــا بالتَّأويــل «.)2(

ومــن أجــل تحقيــق هــذا المقصــد – العــدل– مــع غيرنــا لا بــد مــن الاعتــراف أولًا بالخطــأ إن 

البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي(، مرجع سابق، ج2، ص)11.  )1(

ابن القيم، محمد بن أبي بكر الجوزية )توفي1))هـ(، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح. محمد عبدالسلام،   )2(
)بيروت: دار الكتب العلمية، 11)1هـ – 1991م(، ط1، ج3، ص11.
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صــدر منَّــا؛ وعــدم اللجــوء إلــى تبريــره بــأيِّ وجــهٍ أو شــكلٍ مــن الأشــكال؛ لأنَّ تبريــره بغيــر حــقٍّ 
ــلم وإلــى ســماحة هــذا  ســيؤدي الــى نتائــج عكســيِّةٍ تــودي إلــى عــدم مصداقيتنــا فــي الدَّعــوة إلــى السِّ

الدِّيــن.

ــن  ــدر م ــا ب ــى م ــر عل ــم الآخ ــع أحده ــى أن لا يُتَاب ــن عل ــو المتحاوري ــرآن يدع ــإنَّ الق ــذا ف ل
بــر أساســاً وخلقــاً فــي التعامــل ولاســيّما مــع الجاهليــن)1(:  إســاءات أثنــاء الحــوار وليكــن العفــو والصَّ

ژڄ  ڃ ڃ   ڃ ڃ  چ  چ چ ژ )الأعــراف:199(، ژ ڑ   ک  ک  ک  ک  
ــل:10(.    گ  گ گ ژ )المزم

حينئــذٍ »فــلا عُــذْر لمؤمــن فــي تَــرْك العــدل وعــدم إيثــاره علــى الجَــوْر والمحابَــاة، بــل عليــه 
مــنَّ  جَعْلُــهُ فــوق الأهــواء وحظــوظ النَّفْــس، وفــوق المحبــة والعــداوة مهمــا كان ســببهما، فــلا يَتوهَّ

مُتوهــم أنــه يجــوز تَــرْك العــدل فــي الشــهادة للكافــر، أو الحُكــمُ لــه بحقِّــهِ علــى المؤمــن «.)2(

ــش  ــواب فــي الموضــوع المناقَ ــى كلِّ طــرفٍ مــن أطــراف الخــلاف إظهــار الحــق والصَّ فعل
فيــه، حتــى ولــو كان الإظهــار علــى يــد الطــرف الآخــر. وهــذا مــن أبــرز المقاصــد التــي ينبغــي 
ــواب مــراده، فحيثمــا وجــده أخــذه  ــادق أن يتميِّــز بهــا، بــأن يكــون الحــق ضالتــه والصَّ للمحــاور الصَّ
وأفــاد منــه. حينئــذٍ لا بــدَّ مــن الإقــرار للمخالــف إن كان مصيبًــا والعمــل علــى استكشــاف مــا عنــده 
مــن حقائــق وإيجابيــات والاعتــراف بهــا وقبولهــا. إذ ليــس مــن الإنصــاف إهمــال محاســنه، وليــس 
مــن العــدل الاســتخفاف بمــا معــه مــن حكمــةٍ وحــق، فضــلًا عــن إعطائــه حــق الحــوار فــي التعبيــر 

عــن رأيــه بــكلِّ شــفافيةٍ، مــن دون أي ضغوطــاتٍ قــد تؤثــر فــي بيــان حقيقــة وجهــة نظــره. 

ــد  والقــرآن الكريــم » لــم يَكتــفِ بالتحذيــر مــن عــدم العــدل مهمــا كان ســببُهُ والنَّيــةُ فيــه، بــل أكَّ
ــه،  ــوَادَة في ــا لا هَ ــدلَ فرضً ــم الع ــتُ عليك ــد فَرض ــه:ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋژ أي: ق ــرَهُ بقول أم
ژۆ  ۈژ أي: العــدل المفهــوم مــن ژۆ ژ أقــرب لتقــوى الله; أي لاتَّقــاء عقابــه وسُــخطهِ 
باتَّقــاء معصيتــهِ، وهــي الجَــوْرُ الــذي هــو مــن أكبــر المعاصــي؛ لمــا يتولَّــدُ منــه مــن المفاســد «.)3(

لقــد قامــت مبــادئ الإســلام وتعاليمــه وقِيَمــه كلهــا علــى احتــرام العدالــة الإنســانية وصونهــا 
ســالة الإســلامية تؤكــد  وحِفْظهــا، وعلــى تعميــق الشــعور الإنســاني بهــذه المنزلــة، ومــا دامــت الرِّ
فــي المقــام الأول علــى ســعادة الإنســان وصلاحــه، وتبتغــي جلْــب المنفعــة لــه ودرء المفســدة عنــه، 

ينظر: حفني، عبدالحليم، أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )198م(،   )1(
ط2، ص3).

رضا، محمد بن رشيد )توفي))13هـ(، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، )مصر: الهيئة المصرية العامة   )2(
للكتاب، 1990م(، ج)، ص)22.

رضا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، مرجع سابق، ج)، ص)22.  )3(
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ــي  ــة والمعان ــدَّلالات الأخلاقي ــكل ال ــة للإنســان ب ــى العدال ــي مُنْته ــذه المقاصــد الشــريفة ه ــإنَّ ه ف
ــة للتكريــم، فأمــر الإســلامُ أتباعَــه بالمحافظــة علــى العــدل مــع غيــر المســلمين ومراعــاة  القانوني

ــال جــلَّ وعــلا: ژ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   ــم؛ فق ــرْح عواطفه ــى عــن جَ مشــاعرهم، ونه
ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ     ۇۆ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ېژ )الأنعــام:108( نهــيٌ صريــحٌ عــن النَّيــل مــن الآلهــة التــي يَعبُدهــا المشــركون مــن الوثنييــن 
والبوذييــن، وكل هــذا صونًــا لكرامــة الإنســان، وحِفاظًــا علــى حريَّتــه، واحترامًــا لمشــاعره؛ يقــول 
القرطبــي عنــد تفســير هــذه الآيــة الكريمــة: » فــلا يَحِــلُّ لمســلمٍ أن يَسُــبَّ صُلبانَهــم، ولا دينَهــم، ولا 

كنائسَــهم، ولا يتعــرَّض إلــى مــا يــؤدِّي إلــى ذلــك؛ لأنــه بمنزلــة البعــث علــى المعصيــة «.)1(

ــه  ن ــر المســلمين، ومكَّ ــى غي ــذي حبَّــب الإســلام والمســلمين إل هــذا هــو العــدل والإنصــاف ال
ــنة  ــام س ــي الش ــب النصــارى ف ــا كت ــم، كم ــن غيره ــم م ــبَّ إليه ــم أح ــل حُكمَه ــم، وجع ــن قلوبه م
13هـــ إلــى أبــي عبيــدة بــن الجــراح رضــي الله عنــه يقولــون: » يــا معشــر المســلمين أنتــم أحــب 
إلينــا مــن الــروم وإن كانــوا علــى ديننــا؛ إنَّكــم أوفــى لنــا وأرأف بنــا، وأكــف عــن ظُلْمنــا، وأحســن 
ــي  ــغ ف ــر البال ــه الأث ــرآن مــع المشــركين كان ل ــي حــوار الق ــة ف ــا «.)2( فمقصــد العدال ــة علين ولاي
احتــرام النــاس للإســلام، وكســبهم إليــه، واعتناقهــم إيَّــاه دون إكــراه، بــل مــن شــأنه أن يضيِّــق فجــوة 
الاختــلاف، ويفتــح بابًــا للتفاهــم وتقــارب وجهــات النَّظــر، مــن خــلال إعــلان الحــق والإنصــاف، 

ــلام. فتتشــكل إلــى حــدٍّ مــا أرضيــة مشــتركة تســهم فــي ســلك طريــق الأمــن والسَّ

ــلمي الحقيقــي، فلابــد مــن احتــرام الأديــان عمومًــا، لكــي نحافــظ علــى  ولكــي يتــم الحــوار السِّ
ــة إليــه  ــد أن نحتــرم مقدســات الآخريــن، و» هــو مــا تحتــاج الأمَّ ــلم الاجتماعــي الحقيقــي فلاب السِّ

لاقتنــاء مصالحهــا وانتظــام أمورهــا علــى وجــه حســن «.)3(   

المحور الثاني: مقصد التدرج وأثره في حوار القرآن مع الغير

ــذ القــدم،  يُعــدُّ الحــوار فــي هــذه المســألة مــن أهــمِّ المســائل التــي شــغلت الفكــر الإنســاني من
ــى الظــنِّ واســتبعاد أن  ــات مضــادة معتمــدة عل وكيــف أنَّ الإســلام واجــه أمــام هــذه الفكــرة تحدي
يتحــول الجمــاد الفاقــد لعنصــر الحيــاة إلــى حيــاة، ومــن ثــمَّ يعــود الإنســان إليهــا بعــد موتــه.. وكيــف 
ــاع  ــي خطــوات الإقن ج ف ــدرُّ ــن خــلال مقصــد الت ــة م ــك القضي ــج تل ــد عال ــي ق أنَّ  الحــوار القرآن
معتمــداً العقــل والحــسَّ فــي ذلــك؛ ليكــون منســجمًا مــع الواقــع البشــري فــي مواجهــة تلــك الفكــرة.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج)، ص1).  )1(

، )القاهرة: مؤسسة  ذكره الأزدي، ابو زكريا يزيد بن محمد في كتابه : تاريخ فتوح الشام، تح. عبد المنعم عبد اللهَّ  )2(
سجل العرب،0)19م(، ص))1– ))1.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج2، ص))).  )3(
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ــة  ائعــة عندمــا يُفاجــئ الخصــم بالحقيق ــق مــن الحِكمــة الرَّ ــا نجــد أنَّ هــذا الأســلوب ينطل وهن
ــه الذاتيــة التــي تُحيــط بــه مــن كل جانــبٍ دون أن  التــي يُنكرهــا، وهــي تتحــداه مــن خــلال قناعات
ــن  ــة وبراهي ــك بأدل ــرآن عــن ذل ــا الق ــا ســبيلًا. فحدَّثن ــكاكًا، أو يجــد للهــروب منه ــا ف يســتطيع منه
نهــا شــبه  قاطعــة توجــب الإيمــان بيــوم البعــث والجــزاء، وعــرضَ لنــا ذلــك فــي نمــاذج حيَّــة وضمَّ
ــليم،  ــق السَّ ــق المنط ــةٍ وف ــوارٍ أو مناقش ــذا دون ح ــرُّ هك ــا تم ــم يتركه ــوم، ول ــك الي ــن لذل المنكري
وإبطــال تلــك الملابســات بالبراهيــن العقليــة التــي مــن شــأنها تقريبهــا إليهــم تدريجيًــا، وإزالــة فكــرة 

الفنــاء الأبــدي.

فإنــكار هــذه الفكــرة ممتــدة فــي الأمــم الماضيــة عبــر القــرون والأعصــار، قــال –جــلَّ وعــلا–:  
ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے  ۓ  ژ )المؤمنــون:81–83( ، ژ ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  
ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ     ئو       ئو   ئەئە   ئا   ئا     ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ژ )ق:12–)1(.
ــق  ــمَّ أحياهــم وبخل ــى، وبمــن أمَاتهــم الله ث ــرآن بعــدة اســتدلالات: بالنشــأة الأول فحاورهــم الق
ــموات والأرض، وخلــق النَّباتــات المختلفــة، وبإخــراج النَّــار مــن الشــجر الأخضــر،  الأكــوان كالسَّ
ــوم  ــبيه النَّ ــزاء، وتش ــان الج ــه يقتضي ــة الله وعدل ــا، وإنَّ حكم ــي الدُّني ــاس ف ــلاف النَّ ــة اخت وكيفي

ــاة بعــد المــوت.. وهكــذا. بالمــوت واليقظــة بالحي

وتــكاد أن تكــون هــذه هــي جميــع الاســتدلالات القرآنيّــة التــي ضربــت لهــم؛ لتــدلّ علــى قدرتــه 
ــدَ  ســبحانه فــي إعــادة خلقــه. وبمــا أنَّ هــذه الاســتدلالات بحاجــة إلــى دراســة تحليليــة مطولــة، بَيْ
أنَّنــي أعرضــتُ عــن الإطالــة، وأحــاول ذكرهــا إن شــاء الله تعالــى استشــهاداً وبشــكل يُلائــم حجــم 

ــلا:ژۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅۉ  ۉ   ــلَّ وع ــال ج ــث، ق البح
ې  ې  ې  ې  ژ )النحــل:0)( نقــف هنــا أمــام ظاهــر عــرض هــذه الآيــة والتــي تخاطــب أهــل 

ــس منهــا لمســتين:  مكــة، فنتلمَّ

اللمســة الأولــى: الحيــاة والوفــاة، وهــي متصلــة بــكلِّ فــرد وبــكلِّ نفــس، والحيــاة حبيبــة والتفكر 
لــد إلــى شــيء مــن الليــن. وهــذه الصــورة قــد تــرد النَّفــس إلــى شــيء  فــي أمرهــا قــد يــردُّ القلــب الصَّ
تــه وعلمــه ومقدرتــه  ــل فــي أطــوار الحيــاة، وقــد تغــض مــن كبريــاء المــرء واعتــزازه بقوَّ مــن التأمُّ
ويجــيء التعقيــب: ژ ۉ  ې  ې  ېژ ليــردّ النَّفــس إلــى هــذه الحقيقــة الكبيــرة، بــأنَّ العلــم الشــامل 

مــن هــي قــدرة الله.)1( الأزلــيّ الدائــم لله، وأنَّ القــدرة الكاملــة التــي لا تتأثــر بالزَّ

عدي(،  عدي، عبد الرحمن )توفي))13هـ(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير السَّ ينظر: السَّ  )1(
تح. عبد الرحمن بن معلا، )مؤسسة الرسالة، 20)1هـ – 2000م(، ط1، ج1، ص33).
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ــاعة لأنَّهــم الذيــن  ودخــول المشــركين فــي هــذا الخطــاب أظهــر مــن دخولهــم فــي خطــاب السَّ
أنكــروا البعــث، فالمقصــود الاســتدلال عليهــم لذلــك قيــل إنَّ الخطــاب هنــا خــاصٌّ بهــم.)1(

اللمســة الثانيــة: فــي تنشــأة الحيــاة وإعادتهــا، والدَّعــوة إلــى النَّظــر فــي أنفســهم، وفــي الأرض 
ون  مــن حولهــم، إذ إنَّ الدَّلائــل تنطــق لهــم بــأنَّ الأمــر مألــوف وميســور، ولكنَّهــم هــم الذيــن يمــرُّ
علــى الدَّلائــل فــي أنفســهم وفــي الأرض غافليــن. إنَّ البعــث إعــادة لحيــاة كانــت، فهــو فــي تقديــر 
البشــر أيســر مــن إنشــاء الحيــاة. وإن لــم يكــن – بالقيــاس إلــى قــدرة الله– شــيء أيســر ولا شــيء 

أصعــب، فالبــدء كالإعــادة أثــر لتوجّــه الإرادة:ژ ئا    ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ 
)يــس:82(. ئۈژ 

فالقــرآن يُحــاور ويُخاطــب ويأخــذ البشــر بمقاييســهم ومنطقهــم وإدراكهــم – وهــذا عيــن 
ــم كل لحظــة، ويمــرُّ  ــع له ــم، وهــو يق ــر المشــهود المعهــود له ــى تدبّ ــم إل ــه قلوبه المقصــد– فيوجّ
بهــم فــي كلِّ برهــةٍ، وهــو مــن الخــوارق لــو تدبَّــروه بالعيــن البصيــرة، والقلــب المفتــوح، والحــسّ 

ــاه.)2( ــم دون وعــي ولا انتب ــرُّ به ــه أو يم ون ب ــرُّ ــم يم ــدرك، ولكنَّه الم

ــا ممكــن لذاتــه وشــاهدة بــانَّ كلَّ  ــا واجــبٌ لذاتــه، وإمَّ وبديهــةَ العقــلِ شــاهدة بــأنَّ الموجــودَ إمَّ
ممكــن لذاتــه فإنَّــه لا بــدَّ وأن ينتهــي فــي رجحانــه إلــى الواجــب لذاتــه، وإذا كان كذلــك وجــب أن 
يكــونَ الخيــر والشــرّ بقضــاء الِله، وإذا كان كذلــك امتنــع أن يكــونَ المــرادُ مــن الآيــة تعليــلُ أفعــال 

الِله تعالــى بالمصالــح.)3(

ســول صلــى الله عليــه وســلم  فكانــت قضيــة البعــث مثــار جــدل ونقــاش طويــل بيــن الرَّ
والمشــركين، وقــد اشــتمل القــرآن علــى الكثيــر مــن هــذا الحــوار الجدلــي، مــع بســاطة هــذه القضيَّــة 
ووضوحهــا عنــد مــن يتصــور طبيعــة الحيــاة والمــوت، وطبيعــة البعــث والحشــر، فعرضهــا القرآن 
ــك  ــوا يتصوّرونهــا بهــذا الوضــوح وبتل ــم يكون ــوم ل ات، ولكــنَّ الق ــى هــذا الضــوء مــرَّ ــم عل الكري

البســاطة؛ فــكان يصعــب عليهــم تصــوّر البعــث بعــد البلــى والفنــاء المســلط علــى الأجســام: ژڃ  
ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ ژ ذلــك أنَّهــم لــم يكونــوا يتدبَّــرون أنهــم لــم يكونــوا أحيــاء 
أصــلًا ثــمَّ كانــوا وأنَّ النشــأة الآخــرة ليســت أعســر مــن النشــأة الأولــى. وأنَّــه لا شــيء أمــام القــدرة 
ــرة:)11( ،  ــي كل شــيء: ژ  ۅ  ۅ ژ  )البق ــدة ف ــق واح ــن شــيء، وأداة الخل ــر م ــة أعس الإلهي
ــى توجهــت الإرادة  ــاس مت ــي نظــر النَّ ــا ف ــون صعبً ــون الشــيء ســهلًا وأن يك فيســتوي إذًا أن يك

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، مرجع سابق، ج9، ص)23.  )1(

عدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج1، ص33) – )3). ينظر: السَّ  )2(

ينظر: ابن عادل، عمر بن علي الحنبلي )توفي)))هـ(، اللباب في علوم الكتاب، تح. عادل عبد الموجود، وعلي   )3(
حمن  عدي، تيسير كلام الرَّ معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية، 19)1هـ – 1998م(، ط1، ج)، ص)8) ؛ السَّ

عدي(، مرجع سابق، ج1، ص0)). )تفسير السَّ
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الإلهيــة ژ ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  
اه خلقًــا ســويّا مــن مــاء  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ژ )يــس:))–8)(. ونسِــي الــذي خلقــه فســوَّ
مهيــن، ژ   ک  ک  ک    گ ژ إنَّــه يبيــن عــن خصومتــه بمنطقــه ويجــادل بلســانه فذلــك إبانتــه، 

فذهــل عنهــا وتــرك ذكرهــا علــى طريــق اللــدد والمكابــرة والاســتبعاد لمــا لا يســتبعد ژ  ڱ  ڱ  ڱ  
ــة عجيبــةٍ شــبيهة بالمثــل، وهــي إنــكار قــدرة الله علــى  ڱ  ں  ں ژ  لمــا دلَّ عليــه مــن قصَّ

إحيــاء الموتــى، كمــا هــم عاجــزون عــن ذلــك.)1(

ــا  ــا أيه ــه: ي ــن بقول ــركين الوثنييّ ــب المش ــم يُخاط ــم ل ــرآن الكري ــر أنَّ الق ــت للنَّظ ــن اللاف وم
المشــركون، بــل كان يُناديهــم بقولــه:ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ ژ  )البقــرة:21( ولــم يــرد فــي القــرآن حــوارٌ أو خطــابٌ للمشــركين بعنــوان الشــرك أو 
الكفــر، إلا فــي ســورة )الكافــرون(؛ لنفــي أي تشــابه أو التقــاء بيــن عقيــدة التوحيــد وعقيــدة الشــرك 
ولقطــع الأمــل عنــد المشــركين أن يتنــازل المســلمون عــن أســاس عقيدتهــم، وهــو التوحيــد ولهــذا 
ــة  ــة الكريم ــذه الآي ــا به ــع هــذا ختمه ــا، وم ــدًا وتثبيتً ــغ عــدَّة تأكي ــى الواحــد بصي ــا المعن ر فيه ــرَّ ك
ــلَّ  ــه –ج ــا قول ــرون:)(، ومثله ــماحة:ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ  )الكاف ــي السَّ ــةً ف ــدُّ غاي ــي تع الت
ژ بم  بى        بي  تج  تح  تخ  تمتى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  ژ  وعــلا–:  

ــس:1)(. )يون

ــدرة  ــد عــن موضــوع الإمــكان والاســتحالة، والق ــي اتجــاه يبتع ــا ف ــمَّ يتجــه الحــوار تدريجيً ث
وعــدم القــدرة؛ لينطلــق بالفكــرة فــي إطــار الحِكمــة مــن الوجــود، وليعتبــر أنَّ إنــكار المعــاد مســاو 

ــا يســتحيل نســبته إلــى الله –جــلَّ وعــلا– وذلــك فــي قولــه:ژ ے   لفكــرة العبــث فــي الخلــق ممَّ
ــى أنْ  ــقُّ عل ــك الح ــى المل ــون:)11(، فتعال ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ )المؤمن
ــا،  ــذات الدني ــون وتشــربون وتمرحــون، وتتمتعــون بل ــاً، أي: ســدىً وباطــلًا تأكل ــه عَبَث يكــونَ خلق

وإذا لــم يكــن عبثًــا فامتنــاعُ كونِــهِ باطــلًا أولَــى.

ــى الفكــرة ســلبًا  ــار البرهــان عل ــى أســاس اعتب ــق عل ــي ينطل ــدَّم نجــد الحــوار القرآن ــا تق وممَّ
فــض أو القبــول، ثــمَّ محاولــة تحريــك الفكــر الإنســاني للبحــث فــي التفاصيــل  وإيجابًــا، أساسًــا للرَّ
للإحاطــة بــكلِّ جوانــب الموضــوع، فــإذا أدَّى الحــوار إلــى النتيجــة المتوخــاة فقــد حققنــا المقصــد 
ــي إطــار الإيمــان هــو  ــم ف ــى نتيجــةٍ حاســمةٍ، فالموقــف الحكي ــه عل ــم تحصــل من ــل، وإذا ل الأصي
تــرك كل فكــرة تمــارس حركتهــا بعيــداً عــن كل اعتــداء وبغــي، مــا لــم تــؤدِّي تلــك الحركــة إلــى 
أي؛ ليُحاورهــم ويُجادلهــم بالتــي هــي  الإخــلال بالنِّظــام. والإســلام يمــدُّ يــده إلــى مخالفيــه فــي الــرَّ

أحســن.   

)مؤسسة  شاكر،  محمد  أحمد  تح.  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  )توفي310هـ(،  جرير  ابن  الطبري،  ينظر:   )1(
الرسالة، 20)1هـ(، ط1، ج)1، ص))1 ؛ ابو حيان، البحر المحيط في التفسير، مرجع سابق، ج9، ص)28.
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حتــى صــار مــن شــروط الحــوار الجــادِّ الهــادف: أن يتصــف بالحِكمــة، والحِكمــة هــي جمــاع 
شــد،  العلــم والمعرفــة، مــن عناصرهــا الفطنــة وحســنُ الفهــم، وعمــق الوعــي وســعة الإدراك والرُّ

ــبحانه:  ژ ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە    ــال س ــدال، ق ــد والاعت ــه، والقص والتنبّ
ــب أن  ــذي يج ــوار ال ــإنَّ الح ــدة، ف ــذه القاع ــى ه ــا عل ــرة:9)2(، وتأسيسً ئە    ئو  ئوئۇ  ژ )البق
ندعــو إليــه وندخــل فيــه ونتبنَّــاه هــو الــذي يســتمدُّ مــن الإســلام روح الاعتــدال؛ لأنَّ أحــكام الإســلام 

ــط بيــن الأطــراف.)1( ف وتفضــل التوسُّ تســودها روح الاعتــدال، فهــي تنبــذ التطــرُّ

وإذا مــا قلنــا الحــوار فــي مفهــوم الفكــر الإســلامي، نعنــي الحــوار الــذي ينــزع منــزع الوَسَــطِيَّة 
ــة  ــوار بالكلم ــو ح ــران:))(، فه ــظ ژ   ڦ  ڦ ژ )آل عم ــة لف ــن دلال ــتمداداً م ــدال، اس والاعت
ــد  ــون ق ــذا نك ــه، وبه ــي تقبل ــة ف ــر فاعليَّ ــون ذات جــدوى وأكث )2(، ليك ــج الســويِّ ــة، وبالمنه اقي الرَّ
فنــا الطــرف الآخــر مــن المشــركين بمــا يغيــب عنــه أو يلتبــس عليــه مــن معلومــات عــن يُســر  عرَّ
ــي هــي موضــوع  ــا الت ــي القضاي ــن ف الإســلام وســماحته، وعــن طــرح وجهــات النَّظــر والبراهي

الحــوار.

ــراً، هــي عــدم  ــم وأولاهــا اهتمامــاً كبي ــرآن الكري ــي بهــا الق ــارزة  التــي عن ومــن الأمــور الب
ج( مــن خــلال مــا يأتــي:    مصــادرة حــق الخصــم وإنصافــه مــن كلِّ وجــهٍ مشــيرًا إلــى مقصــد )التــدرُّ

التســليم بإمكانيــة صــواب الخصــم: مــن تمــام الإنصــاف التســليم الجدلــي بــأنَّ الخصــم قــد . 1
يكــون علــى حــق، والتفريــق بيــن الفكــرة وقائلهــا، لــذا نقــرأ بعــد مناقشــة طويلــة فــي الأدلة 

ــة:ژ ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ   ــة الله تأتــي هــذه الآي ــى وحدانيَّ عل
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ  )ســبأ:)2(، فطرفــا الحــوار ســواء فــي الهدايــة أو 
الضــلال، ثــمَّ يضيــف علــى الفــور فــي تنــازل كبيــر بغيــة حمــل الطــرف الآخــر علــى 
القبــول بالحــوار: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ )ســبأ:)2( فيجعــل 
ــواب، ولا يصــف اختيــار  غــم مــن أنَّــه هــو الصَّ اختيــاره هــو بمرتبــة الإجــرام علــى الرَّ

ر فــي النِّهايــة  أنَّ الحكــم النِّهائــي لله: ژ ژ   ژ  ڑ   الخصــم بغيــر مجــرد العمــل، ليقــرِّ
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ژ )ســبأ:)2(.)3(

متولي، عبدالحميد، أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث )مظاهرها، أسبابها، علاجها(، )مصر:   )1(
الإسكندرية، ))19م(، ط2، ص)13.

ينظر: التويجري، عبدالعزيز عثمان، الحوار من أجل التعايش، )القاهرة: دار الشروق 1998م(، ص)1– )1.  )2(

النَّسفي(، )بيروت: دار  التأويل )تفسير  التنزيل وحقائق  النَّسفي، عبدالله بن أحمد )توفي10)هـ(، مدار  ينظر:   )3(
الدِّين محمود )توفي0)12هـ(،  )199م(، ط1، ج2، ص9)3 ؛ الآلوسي، شهاب  )1)1هـ –  العلميّة،  الكتب 
العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  عبدالباري،  علي  تح.  المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 

)1)1هـ(، ج11، ص)31.
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إظهــار المســاواة للخصــم: وهــذه أرفــع درجــة مــن ســابقها، نلحظهــا مــن خــلال مقاصــد . 2
ــذا  ــوح، وه ــكلِّ وض ــاوره وب ــع مح ــاواته م ــم بمس ــعار الخص ــي إش ــم وه ــرآن الكري الق
أقصــى مــا يمكــن مــن كســبٍ أو فرصــة تُمنــح للخصــوم حيــن يشــعر الخصــم أنَّــه مســاو 
غــم مــن أنَّ الملابســات كلهــا توحــي بغيــر هــذه المســاواة، قــال  ٍلخصمــهِ، علــى الرَّ
ــي – ــد أنَّ النَّب ــى:ژ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ژ)ســبأ:)2( وبالتأكي تعال

صلــى الله عليــه وســلم– علــى حــقٍّ ومجادليــه علــى باطــل، بيــدَ أنَّ الله –جــلَّ وعــلا– أراد 
د مــن ذلــك، وإشــعار الخصــم بالمســاواة معــه فــي  ــى افتــراض التجــرُّ ــه إل ــه نبيَّ أن يوجِّ

ــم أيِّهمــا علــى الهــدى أو الضــلال. صــورة افتــراض أنَّــه لا يعل

فــق بالمهــزوم: عــن جريــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: ســمعتُ رســولَ الِله –. 3 الرِّ
فْــقَ، يُحْــرَمِ الْخَيْــرَ «)1( وإذا قرأنــا القــرآن  صلــى الله عليــه وســلم– يقــول: » مَــنْ يُحْــرَمِ الرِّ
وتتبّعنــا محاوراتِــهِ لــم نجــد فيــه محــاورةً واحــدةً أخــذت المنتصــر فيهــا نشــوة الانتصــار 
ــطو  فحملتــه علــى الكبريــاء والنَّيــل مــن شــخصية الخصــم نفســه أو الاســتهزاء بــه أو السَّ
عليــه، بــل يرفــق دائمًــا بالخصــم ويحميــه مــن كلِّ أذىً حتــى تنتهــي المحــاورة ثــمَّ تعلــن 
ــا الخصــم  النَّتيجــة؛ وذلــك لأنَّ مقصــد حــوار القــرآن هــي الدَّعــوة إلــى الدِّيــن نفســه، أمَّ
ذاتــه فنجــد أنَّ مقصــد القــرآن لا يهــدف إلــى النَّيــل منــه أو إيذائــه حتــى بعــد إعــلان خطئــه 

وســوء موقفــه خــلال  المحــاورة.)2(

ــة  .. وهكــذا يرشــد المقصــد القرآنــي فــي الحــوار الحضــاري مــع المخالــف إلــى إنهائــه بمهمَّ
وأداء رســالة يبقــى أثرهــا فــي الضميــر إن لــم يظهــر أثرهــا فــي الفكــر، إنَّــه أســلوب لا يُســيء إلــى 
ك الجميــع فــي إطارهــا  الخصــم بــل يؤكــد حريّتــه واســتقلاليته ويقــوده إلــى موقــع المســئولية ليتحــرَّ
وينطلقــوا منهــا ومعهــا فــي أكثــر مــن مجــال. وهــذه هــي الســنَّه الإلهيــة فــي رعايــة التــدرج ينبغــي 

أن تُتبــع فــي سياســة النَّــاس، عندمــا يــراد تطبيــق نظــام الإســلام فــي الحيــاة اليــوم.

ماحة وأثره في حوار القرآن مع الغير المحور الثالث: مقصد السَّ

ــان النَّفــس، وأعــون  عــدَّ العلمــاء هــذا المقصــد مــن أعظــم المقاصــد وأكمــل وصــف لاطمئن
ــا بيــن الإفــراط  علــى قبــول الهــدي والإرشــاد وجعلــوه مــن أكبــر صفــات الإســلام لوقوعــه طرفً

ــبحانه–:ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ــه– س ــه قول ــهد ل ــذي ش ــدل ال ــير المعت ــوه بالتيس ــط. ونَعَت والتفري

مسلم بن الحجاج النَّيسابوري )توفي1)2هـ(، صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى   )1(
رسول الله صلى الله عليه وسلم(، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، كتاب: )البر 

لة والآداب(، باب: )فضل الرفق(، ج)، ص2003، برقم 92)2. والصِّ

8) ؛ في  1991م(، ط2، ص)) –  12)1هـ –  الوفاء،  الحوار والمناظرة، )دار  ينظر: جريشة، علي، أدب   )2(
أصول الحوار: إعداد النّدوة العالمية للشباب الإسلامي، )جدة، 08)1هـ – 1988م(، ط3، ص)).
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ــذه  ــل ه ــريعة أنَّ الله جع ــي الش ــماحة ف ــة السَّ ــرة:)18(.)1(  »إنَّ حكم ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋژ )البق
الشــريعة ديــن الفطــرة، وأمــور الفطــرة راجعــة إلــى الجبلــة فهــي كائنــة فــي النُّفــوس ســهل عليهــا 
ــي: » ســهولة  ــماحة تعن ــت السَّ ــات«.)2( وإذا كان ــور مــن الشــدة والإعن ــا. ومــن الفطــرة النُّف قبوله
المعاملــة فــي اعتــدال، فهــي وســطٌ بيــن التضيــق والتســاهل. وهــي راجعــة إلــى معنــى الاعتــدال، 

والعــدل، والتوســط «.)3( فنحــن أحــوج مــا يكــون إليهــا فــي حوارنــا مــع الآخــر. 

ــي  ــنَّة الله ف ــا س ــات وتنوعه ــي المخلوق ــدُّد ف ــد أنَّ التع ــد ونؤك ــا أن نعي ــا علين ــذا صــار لزامً ل
الكــون، والإنســانية خلقهــا الله تعالــى وفــق هــذه الســنَّة الكونيَّــة، فاختــلاف البشــر حقيقــة فطريــة، 
وقضــاء إلهــي أزلــي مرتبــط ومحتــم بالابتــلاء والتكليــف الــذي تقــوم عليــه خلافتهــم فــي الأرض، 

يقــول –جــلَّ وعــلا–:ژ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ٻ   ٻ   ويقــول:ژٱ     ،) ژ)المائــدة:8)  ڭ  ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھھ   ہ    ہ  
ٿٿژ)هــود:118–119(،  ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ  
ــي  ــدة ف ــة الفري ــا. والآلي ــدَّ منه ــة لا ب ــة واقعي ــن البشــر قضي ــة بي ــن، والتعددي ــي الدِّي ــلاف ف فالاخت
تعامــل الإنســان مــع قضيــة الاختــلاف، هــي الحــوار والتفاهــم مــع الآخــر –وهــو مقصــدٌ أســمى– ؛ 
لتبــادل وجهــات النَّظــر والوقــوف عندهــا؛ وليتســنَّى مــن خلالــه توظيف الاختــلاف وترشــيده بحيث 
ــكار  ــة والاحت ــراع العنيــف والقطيعــة الانعزالي ــى التعــارف، ويُبعدهــم عــن الصِّ ــه إل ــود أطراف يق
الاســتبدادي. فالــذي يســعى لإلغــاء هــذا التعــدُّد كليَّــة أو يتجاهلــه، وهــي ســنَّة الله فــي خلقــه، فإنَّمــا 
يــروم مُحــالًا ويطلــب مُمتنعًــا، ويتمنَّــى مخاطــر الشــقاق، وقــد ناقــض الفطــرة وأنكــر المحســوس.

لــذا لــم يكــن حديــث القــرآن عــن الحــوار مــع المخالــف حديثــاً عَرَضيــاً، بــل اهتــمَّ بــه اهتمامًــا 
ــرًا مــن حيــثُ المنهــجُ والضوابــط التــي ينبغــي للإنســان أن يســيرَ عليهــا، وعــرض لأســاليبه  كبي
ــل فيــه نظــرة متكاملــة عــن الحــوار مــن خــلال القــرآن الكريــم؛  ــا يُعطــي المتأمِّ ونمــاذج منــه، ممَّ
لأنَّ الآخــر أو الغيــر يشــكل فــي المبــادئ الإســلامية وجــودًا أساســيًا إذ ينصــب الكثيــر مــن الخطــاب 
الإســلامي الــوارد فــي كيفيــة التعامــل الإيجابــي مــع الآخــر؛ لأنَّ الإســلام ديــنٌ حضــاري للعالــم 

بــة إذ قــال ســبحانه وتعالــى:ژ ک  ک  گ    گ  گ   كافــة لا يختــصُّ بفئــةٍ منعزلــةٍ متعصٍّ
ــلوب  ــبأ:28(. فالأس ــاء:)10(،  ژۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھژ )س گ  ژ )الأنبي
الــذي يعتمــد الانغــلاق والقطيعــة مــع الآخــر لا يُمثِّــل الإســلام؛ لأنَّ الإســلام ديــنٌ عالمــيٌّ يمتلــك 
مبــادئ حيويــة لا يُمكــن أنْ تنســجمَ مــع وضــع التصــادم والانغــلاق الذاتــي. لــذا يُعطــى المحــاوَر 
أي الآخــر المعبِّــر عنــه  ــك بــه، ويتفهــم فــي الوقــت نفســه الــرَّ كلَّ الحريــة فــي إبــداء رأيــه الــذي يتمسَّ

الشركة  )تونس:  الإسلام،  في  الاجتماعي  النِّظام  أصول  )توفي1393هـ(،  الطاهر  محمد  عاشور،  ابن  ينظر:   )1(
التونسية للتوزيع، ))19م(، ص)2؛ ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج1، ص89).

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج3، ص192–193.  )2(

المرجع نفسه، ج3، ص188.  )3(
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فــي الحــوار، وذلــك انطلاقًــا مــن الاعتقــاد بالتعدديّــة والاعتــراف بالآخــر، وتفهــم قولــه جــلَّ وعــلا: 
ــماحة، مــن خــلال اختــلاف التجــارب  ژی  ئج ئح  ئمئى  ژ)البقــرة:))2( فضــلًا عــن الانفتــاح والسَّ
ــي الأرض وهــو أســاس الحــوار الهــادف.  ــرُه ف ــاس ويمكــث أث ــع الن ــذي ينف ــرات، وهــذا ال والخب
وغالــب الخلــل الــذي نعانــي منــه اليــوم فــي مجتمعنــا الإســلامي لا يُصلحــه إلا التســامح والتفاعــل 
ــلطة السياســية يجــب أن تمثــل  مــن خــلال الحــوار بعيــدًا عــن القهــر وتأليــب جانــب علــى آخــر، والسُّ
دور الــوازع الــذي يقــف عنــد تهيئــة جــو الحــوار الهــادف، والــذي يحتــرم حريــات جميــع الفئــات، 

حتــى وإن كانــت متحفظــة عليهــا، ولا يُمكــن أن نتخيــلَ عدالــة اجتماعيَّــة بــدون اســتقلال فكــريّ.

فبالحــوار تنفتــح مغاليــق الشــبهات، وبالحــوار تــدرأ الكثيــر مــن مكنونــات النَّفــس وتراكمــات 
العقائــد الباطلــة. يقــول الله –جــلَّ وعــلا–: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے     ے  ۓ  ۓ  ڭڭژ )الأنفــال:38(. 

ــر  ــار يقتحمــون الكف ــك أنَّ الكف ــة، وذل ــى الخليق ــة مــن الله ســبحانه مــنَّ بهــا عل و» هــذه لطيف
والجرائــم، ويرتكبــون المعاصــي، ويرتكبــون المآثــم، فلــو كان ذلك يوجــب مؤاخذتهم لما اســتدركوا 
ــر الله عليهــم قبــول التوبــة عنــد الإنابــة، وبــذل المغفرة بالإســلام،  أبــدًا توبــة. ولا نالتهــم مغفــرة، فيسَّ
ــى قبولهــم كلمــة  ــن، وأدعــى إل ــي الدي ــى دخولهــم ف ــرب إل ــك أق ــدم ليكــون ذل ــا تق ــع م وهــدم جمي
الإســلام، وتأليفًــا علــى الملــة، وترغيبًــا فــي الشــريعة، فإنَّهــم لــو علمــوا أنهــم يؤاخــذون لمــا أنابــوا 

ولا أســلموا «.)1(

ــة،  ــدة للخليق ــر مفس ــير: ) التنفي ــامح والتيس ــي التس ــار مقاصــد الشــريعة ف ــبقٌ لاعتب ــذا س وه
والتيســير مصلحــة لهــم ()2( وينبنــي علــى هــذا أنَّ العفــو والتســامح فــي دعــوة النَّــاس إلــى الإســلام، 
ــا أو  ــذا البحــث الخــوض فيه ــم ه ــن صمي ــس م ــرة لي ــواهد كثي ــك ش ــيٌّ واضــحٌ، ولذل ــجٌ قرآن منه
ــماحة وأثــره القرآنــي فــي الحــوار مــع المشــركين،  نــا هــو مقصــد السَّ التفصيــل.. ولكــن مــا يخصُّ

ويُمكــن إجمــال ذلــك فيمــا يأتــي:

بــر، وتجنُّــب  أولًا: الالتــزام بحســن الخلــق عمومــاً وبالتواضــع خصوصــاً والتحلــي بالصَّ
ــول –جــلَّ وعــلا–:ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺ    ــاء المحــاورة، يق ــرة أثن الغــرور والعُجُــب والمكاب

عمــران:9)1(.  )آل  ژ  ٹ    ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ 

ثانيًــا: إفســاح المجــال أمــام المعــارض رحمــةً وشــفقةً، يقــول –ســبحانه–: ژ ک  ک  گ   
گ  گ   گ ژ)الأنبيــاء:)10( لكــي يُعبــر عــن وجهــة نظــره دون مصــادرة لقولــه أو إســاءة 

ابن العربي، ابو بكر محمد بن عبدالله )توفي3))هـ(، أحكام القرآن، راجعه: محمد عبدالقادر عطا، )بيروت: دار   )1(
الكتب العلمية، )2)1هـ – 2003م(، ط3، ج2، ص398.

ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، مصدر سابق، ج2، ص398.  )2(
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ــا يجــرح مشــاعره. ع فــي إقناعــه – ولــو كان خصمــاً– ؛ لأنَّ ذلــك ممَّ لشــخصه مــع عــدم التســرُّ

ثالثًــا: خلــق الجــو الهــادئ للتفكيــر المســتقلِّ مــع تلطيفــه حينــاً بعــد حيــن؛ اعترافًــا بســماحة هــذا 
الدِّيــن، وذلــك مــن خــلال التعــارف بيــن الطرفيــن، وطرح أســئلة فــي غير موضــوع الحــوار للتهيئة 
النَّفســيَّة وإســداء بعــض عبــارات الاحتــرام والتقديــر للطــرف الآخــر)1(، فــإنَّ ذلــك أدعــى إلــى كبــح 
جمــاح الانفعــال لــدى الطــرف الآخــر وتهدئــة جموحــه نحــو التعــدِّي وعــدم الموضوعيــة، يقــول –
جــلَّ وعــلا–: ژ   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱژ)فصلــت:)3(.

ــمَّ فــي  ــراء هــذا المقصــد، هــو أن يت ــة التــي ركــز عليهــا القــرآن فــي إث فمــن العوامــل المهمَّ
الأجــواء الهادئــة؛ ليبتعــد التفكيــر فيهــا عــن الأجــواء الانفعاليــة التــي تبتعــد بالإنســان عــن الوقــوف 
ــا  ــعوريّا ممَّ ــلم لا ش ــي ويستس ــوِّ الاجتماع ــع للج ــد يخض ــه ق ــر، فإنَّ ــل وتفك ــة تأمُّ ــه وقف ــع نفس م

: ژ ۅ ۉ  ۉ  ې  ېې   ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو    ئو   يفقــده اســتقلاله الفكــريِّ
ئۇ   ئۇ  ئۆ ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی   ژ )ســبأ:))(.

ــي  ــوِّ الانفعال ــا للج ــون خاضعً ــلم– بالجن ــه وس ــى الله علي ــيِّ –صل ــام النَّب ــرآن اته ــر الق فاعتب
ــدوء.)2(   ــراد وه ــر بانف ــذا الجــوِّ والتفكي ــى الانفصــال عــن ه ــم إل ــك دعاه ــه، لذل ــي لخصوم العدائ

ــاس  ــد أس ــذا مقص ــن، وه ــتفزاز، أو ازدراء المخالفي ــدم الاس ــع ع ــاب م ــن الخط ــا: حس رابعً
لنجــاح الحــوار، وشــاهده مــا أمــر الله بــه موســى وهــارون فــي مخاطبــة فرعــون: ژ ڻ  ڻ     ۀ   

ۀ        ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ ژ )طــه:3)–))(. 
خامسًــا: حســن الاســتماع للطــرف الآخــر وإن كان علــى باطــل، إذ لا بــدَّ للمحــاوِر النَّاجــح أن 
يُتقــنَ فــنَّ الاســتماع؛ لأنّــه مســألة تبــادل لــآراء وليــس مجــرد إرســال مــن طــرف واحــد واســتقبال 
ــل  ــغل أو يُقل ــا يُش ــد عمَّ ــات والبُع ــس للإنص ــة النَّف ــى تهيئ ــاج إل ــذا يحت ــي، وه ــرف الثان ــن الط م
التركيــز. وحــوار الأنبيــاء مــع أقوامهــم خيــر مثــال لهــذا إذ كانــوا يُصغــون جيــداً لمحاوريهــم، بــل 
كانــوا يتفضلــون فيمنحونهــم الفرصــة الأولــى لــلإدلاء بآرائهــم وحججهــم، علمًــا أنَّ الاســتماع إلــى 
الطــرف الآخــر وحســن الإنصــات، تهيــئ الطــرف الآخــر لقبــول الحــق، وتمهــد نفســه للرجــوع 
عــن الخطــأ.)3( فهــذه البراهيــن والحجــج التــي قدَّمهــا القــرآن فــي مخاطبــة عقــول هــؤلاء وبــدون 
ــاعة وبــدون ملــل؛ لأجــل  تكلــف، لدليــلٌ واضــحٌ علــى بســط الحــوار مــع أمثالهــم وحتــى قيــام السَّ

المعالي،  دار  )عمَّان:  والسنَّة(،  الكتاب  في ضوء  )آدابه وضوابطه  الحوار  محمد،  بن  يحيى  ينظر: زمزمي،   )1(
22)1هـ – 2002م(، ط2، ص)11–130.

دار  )بيروت:  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  )توفي38)هـ(،  عمرو  بن  محمود  الزمخشري،  ينظر:   )2(
الكتاب العربي، )0)1هـ، ط3، ج2، ص108 ؛ النَّسفي، )تفسير النَّسفي(، مرجع سابق، ج2، ص))3.

ازي، فخر الدِّين )توفي)0)هـ(، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، )بيروت: دار الكتب العلمية، 11)1هـ  ينظر: الرَّ  )3(
– 1990م، ط1، ج10، ص)1) ؛ زمزمي، الحوار )آدابه وضوابطه(، مرجع سابق، ص)23– ))2.
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ــد صلــى الله عليــه وســلم ومعالمهــا الخالــدة، التــي لا  ســالة نبيِّنــا محمَّ إيضــاح صــدق صاحــب الرِّ
تــزال معجزاتــه تتحــاور وتتحــدَّى الثقليــن الجــنَّ والأنــس وهــي القــرآن الكريــم.

المحور الرابع: مقصد منع التنفير من الدِّين وأثره في الحوار مع الغير

ــى  ــة، والتعامــل معهــم بالحســنى؛ عل ــاس كافَّ ــى الن ــى الإحســان إل ــن يدعــو إل إنَّ الإســلام دي
ــول  ــي هــي أحســن؛ يق ــوا الت ــاده أن يقول ــر عب ــق الله جــلَّ وعــلا، فأم ــم خل ــاس كله أســاس أنَّ النَّ

عــزَّ وجــل:ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  
گژ  )الإســراء:3) (، يريــد ســبحانه وتعالــى أن يُبيِّــن للنَّــاس أنَّ الشــيطان يتربَّــص بهــم الدوائرَ، 
ــباب والقتــال، فالقــول الحســن  ويتمنَّــى أن يَنــزَغ بينهــم، ويجعلهــم عُرْضــة للخِصــام والجــدال والسِّ
ــي  ــودة ف ــة والم ــب الرحم ــة، ويُعقِ ــة والمحبَّ ــبِّب الُألف ــه– يُس ــل وأساس ــل التعام ــو أص ــذي ه – ال
ــلا:ژ  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە ژ   ــلَّ وع ــول ج ــدور، يق ــوب والصُّ القل
ــى  ــاس عل ــن للنَّ ــولَ الحَسَ ــدَّم الق ــى ق ــة أنَّ الله تعال ــة الكريم ــذه الآي ــي ه ــر ف ــرة:83(، فلننظ )البق
ــلاة وإيتــاء الــزكاة، ونُــدرِك أهميــةَ التعامــل الحَسَــن مــع النــاس فــي الإســلام، وفضلــه  إقامــة الصَّ
ــات  ــه مــن صف ــوا ب ــا اتَّصف ــن وم الحي ــادَه الصَّ ــى عب ــا ذكــر الله تعال ــى ســائر الأحــكام، وعندم عل

حســنة وأخــلاق طيِّبــة، ذكَــر فــي طليعتهــا:ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  
ژ)الفرقــان:3)(.  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ــل  ــه، ب ــه بمِثل ــم يُقابِلوهــم علي ــيِّئ، ل ــال بالسَّ ــم الجُهَّ ــفِه عليه ــر:  إذا سَ ــن كثي ــظ اب ــول الحاف يق
ــده  ــه وســلم لا تَزي ــى الله علي ــرًا، كمــا كان رســول الله صل ــونَ إلا خي ــون ويصفحــون ولا يقول يَعفُ

شِــدَّةُ الجهــل عليــه إلا حِلمًــا، وكمــا قــال تعالــى:ژ ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ن المزنــي  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ)القصــص:)) (، عــن النُّعمــان بــن مُقــرِّ
جُــلُ  ــالَ: فَجَعَــلَ الرَّ ــدَهُ، قَ قــال: قــال رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم: » وَسَــبَّ رَجُــلٌ رَجُــلًا عِنْ
ــلَامُ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أَمَــا إِنَّ مَلَــكًا بَيْنَكُمَــا  الْمَسْــبُوبُ يَقُــولُ: عَلَيْــكَ السَّ
ــلَامُ،  ــكَ السَّ ــهُ: عَلَيْ ــالَ لَ ــهِ، وَإِذَا قَ ــتَ أَحَــقُّ بِ ــتَ وَأَنْ ــلْ أَنْ ــهُ: بَ ــالَ لَ ــكَ كُلَّمَــا يَشْــتُمُكَ هَــذَا، قَ يَــذُبُّ عَنْ
ق فــي التعامــل الحَسَــن بيــن المســلم  قَــالَ: لَا بَــلْ لَــكَ أَنْــتَ، أَنْــتَ أَحَــقُّ بِــهِ «.)1()2( والإســلام لا يُفــرِّ
وغيــر المســلم. ولهــذا لمــا عجــز المشــركون عــن إقامــة الدَّليــل؛ بعــد اتكالهــم علــى التقليــد وإتبــاع 
، تطــور الموقــف فــي الحــوار إلــى تأكيــد فكــرة الإســلام فــي التوحيــد، ورفــض الشــك مــن  الظــنِّ

ــم: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ      ــلَ عليه ــام الدَّلي ــي، فأق ــر العقل ــدة التفكي قاع

الرسالة،  أحمد، تح. شعيب الأرنؤوط، وآخرين، )مؤسسة  الإمام  أحمد بن حنبل )توفي1)2هـ(، مسند  حنبل،   )1(
21)1هـ – 2001م(، ط1، ج39، ص))1، حديث رقم )))23. وهو حسن لغيره.

ابن كثير، اسماعيل بن عمر )توفي)))هـ(، تفسير القرآن العظيم، تح. سامي سلامة، )دار طيبة للنشر والتوزيع،   )2(
20)1هـ – 1999م(، ط2، ج)، ص122.
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ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى   ئي  بجبح  بخ     بم   بى  بي  تجتح  تخ  تم  

تى   ژ  )الأنبيــاء:21– )2(.
ثــمَّ ينطلــق الحــوار القرآنــي إلــى رفــض الفكــرة، مــن طــرح القضيَّــة فــي اتجــاهٍ آخــر، وهــي 

أنَّ وجــود آلهــة آخريــن يقتضــي أن يملكــوا القــدرة علــى مغالبــة ذي العــرش والوصــول إليــه: ژچ  
ــة  ــة المنازع ــب الآله ــراء:2)( تطل ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژژ  )الإس
والمخالفــة فــي المــراد، ولابتغــوا إليــه ســبيلًا فــي إفســاد ملكــه ومضاهاتــه فــي قدرتــه، وهــذا بيــان 
ــه، أو إســعادَه والآخــر  ــاة شــخص والآخــر موت ــد أحدهمــا حي ــع الفســاد إذ يري ــذٍ يق ــع، فحينئ للتمان

إشــقاءَه.)1(

وهــذا مــن طبيعــة البشــر، وإذا مــا قلنــا بالمشــاركة فهــذا مــن المســتحيل؛ لأنَّ الاشــتراك فــي 
الألوهيــة يوجــب الاشــتراك فــي صفــات الــذات، وفــي مقدِّمتهــا القــدرة المطلقــة ولأنَّــه غيــر وارد 

ولا أثــر لــه فــي الكــون.

ــة اليقينيــة فــي إبطــال الشــرك، وكذلــك فــي صحة  وهنــا نلحــظ أنَّ الله جــلَّ وعــلا لمــا ذكــر الحجَّ
المعــاد، تبعهمــا بقولــه: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   
ــة علــى  ــد لعبــادي إذا أردتــم إيــراد الحجَّ ک  ک  گ  ژ )الإســراء:3)(. وهــذا يعنــي قــل يــا محمَّ
ــاً  ــة مخلوط ــر الحج ــون ذك ــو أن لا يك ــن، وه ــق الأحس ــل بالطري ــك الدلائ ــروا تل ــن فاذك المخالفي
ــه  ــب والشــتم لقابلوكــم بمثل ــه شــيء مــن السَّ ــط ب ــو اختل ــب؛ ذلــك لأنَّ ذكــر الحجــة ل بالشــتم والسَّ
كمــا قــال ســبحانه:ژ ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ژ )الأنعــام:108( 
ــا إذا وقــع الاقتصــار علــى ذكــر  فيــزداد الغضــب وتتكامــل النُّفــرة ويمتنــع حصــول المقصــود، أمَّ

ــة بالطريــق الأحســن الخالــي عــن الشــتم والإيــذاء أثَّــر فــي القلــب تأثيــرًا شــديدًا.)2( الحجَّ

ــوم  ــر تراجــع ولا خــوف. والملحــظ الي ــة مــن غي ــر لمقصــد الحــوار والمقابل ــدُّم كبي وهــذا تق
ــة خارجيَّــاً، هــو الخــوف مــن الآخــر وتجنُّــب  أنَّ مــن بيــن المعضــلات الكبيــرة التــي تواجــه الأمَّ
فــوة  الحــوار معــه، علــى عكــس مــا قرأنــا الآن مــن محــاورة القــرآن للمشــركين وعلــى لســان الصَّ
ــا  تســعى  ــى الحــوار، بينم ــمَّ اســتمرَّ معهــم عل ــث ث ــف بدأهــم الحدي ــاء، وكي ــارة وهــم الأنبي المخت
ــه   ــن مواجهت ــا م ــع الآخــر وباســتمرار؛ خوفً ــارب م ــام أيِّ تق ــات وضــع الحواجــز أم بعــض الفئ

ينظر: الثعالبي، عبدالرحمن بن مخلف )توفي))8هـ(، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح. محمد معوض،   )1(
وعادل عبد الموجود، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 18)1هـ(، ط1، ج2، ص3)3 ؛ ابن الحنبلي، ناصح 
يان، 13)1هـ – 1992م(،  الدِّين، استخراج الجدال من القرآن الكريم، تح. محمد حلاق، )بيروت: مؤسسة الرَّ

ط1، ص9).

ينظر: تفسير الرازي )التفسير الكبير( : 10/ 3).  )2(
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أي الآخــر، وخشــية ضيــاع مصالحــه؛ لذلــك حــرص  نًــا ضــد انفتــاح تابعيــه علــى الــرَّ فكريّــا، وتحصُّ
بعــض النَّــاس وباســتمرار علــى مخاصمــة الأفــكار الأخــرى، وعــدم دعــوة أصحابهــا، بــل تنفيرهــا 
عهــم بأدلــة تافهــةٍ لا  وتــرك إقامــة الحجــج والبراهيــن عليهــا، وتوجيــه التهــم لهــا بالتآمــر عبــر تذرِّ
ــا يؤثــر ســلبًا علــى  نــصَّ لهــا فــي كتــابٍ أو ســنَّة أو أي مقصــدٍ مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية، ممَّ

ســماحة ويُســر هــذا الدِّيــن الحنيــف.

وعليــه فــلا بــدَّ مــن ليــن القــول كمــا أمــر الله تعالــى بــه موســى عليــه الســلام: ژ ڻ  ڻ     ۀ   
ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ ژ )طــه:3)–))( وأمــر باتبــاع الحِكمــة فــي 

الدَّعوة:ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
ڑ   کک   ک  ک    گ  گ ژ )فصلــت:33–)3(، وتأكيــدًا لهــذا المنهــج ينهــى الله المؤمنيــن عــن 

ــدات الآخــر:ژھ  ھ  ے        ــي الســبِّ والتســفيه لمعتق ــم ف ــفهاء ومجاراته ــاع أســاليب السُّ اتب
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ژ )الأنعــام:108(.

ــغ مــن صــور الافتراضــات التــي قــد تتنافــى مــع  فالقــرآن يتابــع التسلســل المنطقــي مهمــا بل
مبــادئ القــرآن فــي الظاهــر لغــرض إلجــاء العقــل إلــى التســليم، ونقــرأ هــذا مــن خــلال توجيــه الله 
إلــى نبيِّــه فــي حــواره مــع المشــركين إلــى أن يُخاطبهــم بطريقــة التســليم الظاهــري، يقــول ســبحانه: 
ــة  ــاك آله ــدلًا أنَّ هن ــا ج ــو فرضن ــم ل ــول له ــاء:22(، فيق ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېېژ )الأنبي
ــراع بينهمــا ولأدَّى هــذا إلــى فســاد الكــون فهــو يفتــرض ثــمَّ يُحــاور  أخــرى لحصــل النِّــزاع والصِّ
د، ونلمــس هــذا المقصــد  لينتهــي إلــى النَّتيجــة. والقــرآن يؤكــد فــي محاوراتــه علــى العقــل المجــرَّ
د دون التأثــر بــأيِّ  مــن خــلال تأمّلنــا فــي الأســلوب القرآنــي للحــوار، إذ يعتمــد علــى العقــل المجــرَّ
عامــل آخــر أو مؤثــر خــارج المحــاورة، وهــذا أقصــى مــا يمكــن أن يطلبــه أو ينتظــره مفكــر يدَّعــي 
ــب والانحيــاز. والدَّليــل علــى ذلــك حــوار  د مــن التعصُّ الحريَّــة فــي فكــره أو باحــث يدَّعــي التجــرُّ
ــلام مــع المشــركين مــن قومــه الذيــن كانــوا يعبــدون الكواكــب، إذ افتــرض أنَّــه  إبراهيــم عليــه السَّ
يعبدهــا مثلهــم فقــال:ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ )الأنعــام:))(، والغــرض مــن هــذا 

نفــي وجــود أي مؤثــر علــى المحــاور غيــر العقــل.)1(

ونخلــص إلــى أنَّ الإســلامَ قــد أقــرَّ لغيــر المســلمين حقوقًــا، وألــزم أتباعَــه القيــام بهــا علــى أتــمِّ 
حمــة المهــداة،  وجــهٍ وأحســنه، ولنــا فــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أســوةٌ حســنة؛ فهــو الرَّ
ــركين  ــن المش ــلمين م ــر المس ــع غي ــلم– م ــه وس ــى الله علي ــل –صل ــد تعامَ ــداة، لق ــة المس والنِّعم
ــةَ الحســنة، التــي تحــار منهــا العقــول؛  والمجــوس وأهــل الكتــاب مــن النَّصــارى واليهــود المعامل

ينظر: حفني، عبدالحليم، أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )198م(،   )1(
ط2، ص30.
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ــاسَ «.)1( ــمُ النَّ ــنْ لَا يَرْحَ ــمُ اللهَُّ مَ ــه وســلم–: » لَا يَرْحَ ــى الله علي ــال –صل فق

ــال رحمــه الله:  ــة تشــمل الــكل، دون اعتبــار لجنــس أو دِيــن؛ قــال ابــن بطَّ و)النَّــاس( لفظــة عامَّ
حمــة لجميــع الخَلْــق، فيدخــلُ المؤمــنُ والكافــرُ والبهائــمُ المملــوكُ  » فيــه الحــضُّ علــى اســتعمال الرَّ
ــقي، والتخفيــفُ فــي الحمــل،  حمــة التعاهــدُ بالإطعــام والسَّ منهــا وغيــرُ المملــوك، ويدخــلُ فــي الرَّ

ــرب «.)2( وتَــرْكُ التعــدي بالضَّ

ــه،  ــه وعقيدت ــه، دين ــه وفصْل م، بصــرف النَّظــر عــن أصل ــي نظــر الإســلام مُكــرَّ فالإنســان ف
ــة  إذ الكرامــة البشــرية حــقٌّ مشــاع يتمتَّــع بــه الجميــع مــن دون اســتثناء، وتلــك ذِروة التكريــم وقمَّ

التشــريف.

أهمُّ نتائج البحث

ــم  ــة فه ــاب الله –جــلَّ وعــلا–، ومحاول ــلِّ كت ــي ظِ ــيِّقة ف ــة الش ــة المتواضع ــم الجول ــد تلك وبع
ــي:  ــا يأت ــى م ــص إل بعــض مقاصــده، أخل

أهميــة التفســير المقاصــدي باعتبــاره أحــد الشــروط التــي يجــب أن توجــد فــي المفســر؛ . 1
ــرًا  ــه أث فــلا يمكــن تدبــر القــرآن وفهمــه بمعــزل عــن فهــم مقاصــده وغاياتــه، كمــا أنَّ ل
حًــا دلاليّــا عنــد  فــي تمكيــن المفســر مــن اســتنباط أحــكام القــرآن وحِكمــه، وهــو يُعــدُّ مُرجِّ

حصــول التعــارض الظاهــري بيــن الآيــات.

للتفســير المقاصــدي ســماتٌ عــدَّة أساســها: النَّظــر إلــى معانــي النُّصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا . 2
ومعرفــة حِكَمهــا دون الوقــوف عنــد ظواهرهــا فحســب، والنَّظــر إلــى الأحــكام؛ مــن حيــث 

مقصودهــا فــي جلــب المصالــح ودرء المفاســد. 

ــر . 3 ــة غي ــات المنحرف ــى ذوي الاتجاه د عل ــرَّ ــي ال ــمٌّ ف ــط مه ــير المقاصــدي المنضب التفس
الملتزمــة بضوابــط التفســير، والتــي تتــذرع بالمقاصــد فــي فهمهــا للقــرآن الكريــم؛ ذلــك 
أنَّ التوســع فــي الاجتهــاد المقاصــدي دون ضوابــط منهجيــة وثوابــت شــرعية، يمكــن أن 
ــل مــن أحــكام الشــريعة، أو تعطيلهــا  ــى التحل ــه إل ــرًا ينتهــي بصاحب ــا خطي يشــكل منزلقً

ــف للنُّصــوص. باســم المصالــح؛ ومــن ثــمَّ يبــرز التفســير المتعسِّ

أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  )الجامع  البخاري  )توفي))2هـ(، صحيح  اسماعيل  بن  محمد  البخاري،   )1(
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه(، تح. محمد زهير الناصر، )دار طوق النجاة، 22)1هـ(، ط1، 
الَأسْمَاءُ  فَلَهُ  تَدْعُوا  مَا  أَيّا  حْمَنَ  الرَّ ادْعُوا  أَوِ  اللهََّ  ادْعُوا  قُلِ   ﴿ وتعالى:  تبارك  الله  قول  باب:  )التوحيد(،  كتاب: 

الحُسْنَى﴾، ج9، ص)11، حديث رقم ))3).

العسقلاني، أحمد بن حجر )توفي2)8هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي،   )2(
)بيروت: دار المعرفة، 9)13هـ(، ج10، ص0)).
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إنَّ مقاصــد القــرآن هــي الغايــة والقيــم والمثــل العليــا التــي يتغياهــا الشــرع مــن النُّصــوص . )
التــي أنزلهــا تحقيقًــا لمصالــح العبــاد؛ وذلــك لأنَّ نصــوص الشــرع معللــة بمراعــاة 
ــق مقاصــد الشــريعة  ــة بتحقي ــا معلل ــا المعامــلات أنه ــي قضاي ــب ف المصلحــة، وأنَّ الغال
ــة والجــوار الحســن، واحتــرام الكرامــة الإنســانية، والجــدال بالتــي هــي  كحســن المعامل
ــي النظــام الإســلامي وهــي مــن  ــا ف ــل العُلي ــات والعــدل مــن المث ــظ الحري أحســن، وحف

مقصــود الشــرع.

ــنَّة . ) ــرية، وس ــرورة بش ــه ض ــرآن ومبادئ ــد الق ــوء مقاص ــي ض ــر ف ــع الغي ــوار م إنَّ الح
ــح ودرء المفاســد، إذ  ــب المصال ــة؛ ذاك لأنَّ الشــريعة جــاءت لجل ــادة رباني ــة، وعب نبوي
ــة الحــوار.   ــه حــول واقعي ــروع التشــريع وجزئيات ــي ف ــذه القاعــدة ف ــر ه ــل أث يجــد المتأمِّ

إنَّ المقاصــد تعنــي المثــل العليــا وتحقيقهــا، ومــن المثــل العليــا التعــارف والتواصــل. وأنَّ . )
ــلام والأمــان.  والحــوار النَّاجــح مــع المشــركين لا يتحقــق إلا  الأصــل فــي الإســلام: السَّ
فــي جــوٍّ مــن الإنصــاف والحريــة فــي المعتقــد والعمــل. وأنَّ المقصــد مــن وراء ذلــك هــو 

تأميــن النَّــاس علــى أرواحهــم وأموالهــم لتحقيــق التفاعــل الحضــاري. 

أظهــرت هــذه الجولــة مــدى أهميــة القواعــد المقاصديــة فــي ضبــط عمليــة الحــوار مــع . )
ــد  ــةٍ ق ــى وجه ــن انحــراف الحــوار إل ــة م ــة صحيحــة، مانع ــا وجه المشــركين وتوجيهه

ــى نتائــج غيــر مرجــوة. تــؤدي إل

التأكيــد علــى أنَّ حجــة المحــاور تكــون أكثــر تألقًــا وأكثــر اســتجابة عندمــا تلتــزم بالمقاصد . 8
الخاصــة والجزئيــة التــي تُظهر محاســن الإســلام. 

ــة للغايــة . 9 تعــدُّ الحــوارات اليــوم بحــدِّ ذاتهــا وســيلة ضروريَّــة، وخطــوة حضاريَّــة، مهمَّ
إذ بهــا تكــرّس المبــادئ الحقــة، وهــي تبليــغ الحــقّ ونصرتــه، وزهــق الباطــل وهزيمتــه 
دامات  ومحاولــة اللجــوء إلــى حلــول إيجابيَّــة بعيــدة عــن الخلافــات والعنــف، وتجــاوز الصِّ

والممارســات الخاطئــة.

إنَّ مــن شــأن الحــوار مــع الغيــر المنضبــط وفــق الآداب الشــرعيَّة والمقاصــد المرعيَّــة، . 10
ــير فــي طريــق  يكــون قــادرًا علــى تحقيــق المزيــد مــن التفاهــم والتفاعــل الحضــاري والسَّ
ــح الحــقُّ وهــو  ــلم، شــريطة أن يكــون ذلــك الحــوار معــه أخــذٌ وعطــاءٌ؛ حتــى يترجَّ السِّ

أحــد الآراء المطروحــة وتقريــب وجهــات النَّظــر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين



التفسير المقاصدي وأهميته في تأصيل الحوار مع الغير ( 730-700 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 16 العدد 7301

Explanation of Qur’an Purposes and its Importance in 
Laying the Foundation of Dialogue with Others   

Ahmed Abdulkareem Alkubise
College of Shari’a and Islamic Studies – University of Sharjah

Sharjah – U.A.E.

Abstract:

This study has shown that the basis of the methodology of Qur’an purposes 
is to understand the words of the Holy Quran and to clarify their meanings and 
purposes properly. It has also sought to explain the deemed condition among 
the scholars of interpretation and inference, bearing in mind that this can only 
be achieved through close examination of their books. The disciplined explana-
tion of Qur’an purposes is especially important for responding to deviant interpreters 
who use purposes as a pretext for their own understanding the Holy Qur’an. The 
expansion of Ijtihad that is based on purposes without methodological guidelines and  
commitment to Shari’a principles can constitute a dangerous deviation that may end 
in the evasion of the provisions of Shari’a or their abeyance in the name of interests, 
and may consequently lead  to a forced interpretation of texts. This study has shown 
the importance of implementing these rules, employing them to control the 
dialogue with others and placing them on the right track, so as to prevent a 
possible routing of dialogue into undesirable results.
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